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تقدمة 


لعل قارىء هذا الكتاب سيظن افى جعلت عنوان البحث الواحسد 
« التجزبشة في المبجتمع العري » عنو ا0 عا للكتاب على سبيل اطلاق اسم 
ابمعزء على الكل . والواقع أن الأمر ليس كذلك فان فكرة التجزبثية تسري 
في أكر أعاث. هذا الكتاب » فهي ظاهرة اجتماعية عامة تسيطر على الفكر 
المري والحياة العربية ‏ حيث بجد القرد إجمالا يفصل ما لا بنفصل فيقم 
نتيجة لذلك في تناقضات واضحة ومشكلات ما كان ليصاب با لولا هذه 
التجزئة في ما لا ينبغي أن جرا 

ولقد خصصت لدراسة هذه الفكرة عتا كاملا من محوث هذا 
الكتاب هو « الجزيئية ثي المجتمع العري » فدرست مظاهر الفصل بين ما لا 
بنفصل ونتاٰجها في المجتمع والفكر ولكن" هذا الفصل قد ورد ذكره 
في ثنايا آحرى من الكتاب لان التجزيثية متغلغلة في تلف جوانب حياننا 

ومتال ذللك أن البحثه المعنون « المرأة بين الطرفين السلبية والأعلاق » 
يشير إلى وجود تجزيئية واضحة ي فكرة الخربة » فان الناس جسبونانمن 
الممكن أن يكون الرجل حرأ كل الفرية بينما المرأة أسيرة. القيود لا للف 
حى إبداء الرآي ولا حت الحاة الكرعة › والواقع ان عبودية المرأة لا بد“ 
أن تؤثر في حريّة الرجلى تأثيراً واضحاً و كيضه يكون الرجل حرا وهو 
منوع من انشاء صلاات أخوية وداية كرعة مع مجموعة من النساء الخصفات 


بالحرية المشروعة والواقع أن المجتمع الرجالي المحض لا بمكن أن يتمتع 
باحر ية الكاملة بينما هو عجوب عن وجودالمرأة إلى جو ار ه 


وحين نقف عند البحث المعنون ( مالحذ اجتماعية على حياة المرأة العربية ) 
نجد عين التجزيئية الي تفرق بين القول والعمل بين النية والقطبيق بين 
الفكر والاة تقول المرأة أنها حرّة كاملة الحرية م لا تلاحظ ان دور 
الأزياء تستعبدها وتسلبها كل حرية ممكنة» لأا مضطرة - شاءت أم أبت - 
إلى أن تلبس ما ريده مصمم الأزياء العابث الذي يفرض ما يشاء دو ما منطق 
هنا نجد تجزيئية واضحة تفصلن ملبس الانسان عن حريته الفكرية و كأن من 
الممكن أن تكون المرأة حرة وهي قد استحالت إلى دمية لبها مصمم الأزباء 
ما يشاء دون أن تسأله لاذا ؟ وما الميرر الفكري هذا الصنف من اللباس 
او من تصفيفط الشعر او اطالة الأظفار او لبس الكعب العالي وانما هذه 
الأمور مرتبطة بالحرية فلا حرية لمن يلبس ولا يدري لاذا تار هذا دون. 
ذال 


وي البحث العنون « طريق الفرد العرني إلى فلسطين » نجد التجزثة 
نفسها لدی من يقول أقوالا كبيرة ولا يعمل شيا ومثل هذا الفرد جس 
التجزيئية ملء حباته لأنه في دخيلة نفسه بشعر انه زا » جزء من نفسه سام 
براق له مظهر الصدق. وجزء آخر ملوث کله کذب ۰ ويستحيل أن ينسجم 
الحرآن . 

ونجد عين الفصل والتجزئة في المعال المعنون « أخطاء شائعة ني تعريف 
الأدب القومي » فان دعوة الالتزام قد.استحالت إلى إلزام ولذللك نجدها 
حين للها تتكشف عن خحطأً جسم ني النظر إلى الصلة بين الفرد والمجتمع 
فهي تضم أحدهما في داثرة منفصلة كل الانفصال عن داثرة الأاخحر › بحيت 
اذا أراد الفر د أن بخدم المجتمع كان عليه أن بقتل حريته الذاتبة أولا ان كل 
اهتمام بالفردية في هذه الحالة يبدو للمجزثين هدراً للمجتمع وإهمالا له 
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وني البحث المعنون « الأديب والمجتمع » تجزيشة تفصل اللغة عن الأخحلاق 
فان ابحمهور العري يتوهم أن لا علاقة بينهما بينما الواقع ان المجتمع الذي 
بقول أكير مما قعل يعتاد الاسهاب والتطويل في الكلام لانه يشعر بكذب 
ألفاظه فيميل إلى تأ كيدها بالإطالة ولن بريد التفصيل ان برجع إلى ذالك 
اٹ 

وني البحث المعنون ١‏ الأدب والغزو الفكري ٠‏ تتجلى التجزيشة ي فصل 
الدين عن الحياة فيكون الفرد العريي متديا ويكتب مع ذلك أدبا متحللا 
متذلا دول أن بر دعه دنه عن ذلا 

وبعد فهذه أعاث لي المجتمع العرلي كتبتها في ظروف متفرقة ما بين 
۳ و ۱۹۹4 واا اذ أجمعها ني هذا الكتاب انما أهدف إلى أن ينتفع با 
القارىء العرليً أكثر ما بتاح له او بقيت متفرقة ي المجلات وكل أملي أن 
بكون فها ولو شعاع واحد يستفد منه المجتمع العرلي بعض الاستفادة . 


و کل توفيق انما هو فضل من الته الع القدير 


الکویت ي ۲۳ حرم ۱۳۹٤‏ ھ ناز ك الملالكة 
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ل رار 


التجريشية 
في المجتمع العر بي 


لو سلتا أن نصف المجتمع العربي المعاصر بكلمة جأمعة تعبر في ايجاز 
ووضوح عن حالته الحاضر ة » لو صفناه بأنه مجتمعم قلق » ولأمد تنا الكلمة 
معان واسعة تشمل مختلف الحهات العملية والانفعالية والذهنية ذا المجتمع 
والقلق من وجهة النظر الاجتماعية نذير عاطفي برفع صوته ليدلنا على أن 
جهة من حياننا قد فقدت نقطة ارتكازها وبدأت تنهار فهو أشبه نجرس 
خطر ترسله أعماقنا الصامتة وترمي به إلى إنذارنا اننا نقلق لأننا قد 
بدأنا نملك وعياً بمياة أسمى من الحياة الى اها » وكأننا قد بدأنا لجر 
إلى کیانین أحدهما يدرك الحاضر والآخحر بدرك مستقبلا حي بجعله بقارن 
وينفعل ويبدآ بالاحتجاج فالقلق لیس إلا رد فعل صحي' نواجه به نقص 
حياتنا ته أشبه بالحمى الي يقابل بها الحسم السام طلائع امرض المهاجم 

وهذا القلق يتخذ أشكالا محتلفة » منها الشكل البسيط الذي يعانيه الأفراد 
على صورة توتر نفسي مستمر › ومنها أشكال معقدة أبرزها ما سنسميه هنا 
بقلق المقابيس ونعي به تأرجح نظمنا وعدم ارتكازها إلى مستند نظر ي ثابت 
فنحن إجمالا قوم حائرون لا ملك آراء مستقرة ولا ثبت على خحطط وحى 
إذا آتيح لنا أن نختار حطة عامة فسرعان ما نتركها قبل ان نبلغ النتيجة . وما هاا 
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, 


إلالأننا ننظر إلى الموضوعات من مستويات متعددة تتجاذنا فتتداحل أحكامنا 
وتتعدآد ارتكازانما وليس اكثر ضياعاً من مجتمع يسمح لوجهات النظر 
المتعد دة ان تنفذ إلى حباته فالحاة ملأى با فاه التناقضة وما من فكرة نؤمن 
بها » الا وهناك فكرة معا كسة تعارضها ان سلوكنا في هذه الحالة » يفقد 
النقطة الي إعكن أن نقيسه وفقها » وهمذا لا بمكن أن نقيسه وهو ي هذا يشبه 
« السرعة » الي يستحيل أن نقيسها ما لم ملك نقطة ثابتة في مكان ما > فاذا م 
يكن َة ثبات لم بمكن لنا قياش سرعة وهذا اللبات المفقود ني حياتنا بحر منا 
من أن نتمساك بآي حكم » فلكلَ قضيَة فيما يلوح لنا وجهان متعا كسان 


ومن هذا التقلةل الفكري العام تنشاً الظاهر ة الكبر ى الي تتغلغل ثي حياتنا 
كلها » وهي الظاهرة الي نحتار أن نسسيها بالتجزبثية » ونقصد بها جنوحنا إلى 
عزل الظواهر عن بعضها ودراستها مفصولة وكأننا نضرض أن حياتنا تتكون 
من عيموعة من المجالات المتضاربة الي اجتمعت مصادفة في خليط فحن قد 
اعتدنا ان نلتقط من كل مستوى من مستويات الفكر نقطة نسلط عليها الضوء 
وندرسها معزولة عن سائ اللقاط › فدلا“ من أن ندرس مشكلاتنا باعتبارها 
حصتلة لمختلف القوى نعمل على عزل هذه القوى عزلا قاطعاً فنتناو ل اللغة وكأنا 
عنصر مفصول عن الدين » ونرى للسياسة كيان منفصلا“ عن قضايا الفن" › 
وميل إلينا أن العلوم دائرة معارضة لدائرة الآداب » وتلوح لنا الشؤون 
الاقتصادية بعيدة عن شؤون الحمال والعواطف وهكذا تنتهي بنا كل دراسة 
إلى زاوية ضيقة نصدر منها أحكاماً مصطنعة تزيدنا حير ة وارتبا كا 

والحق اننا نكاد ننسی ان حیاتنا ليست ني حقيقنها غير ترابط متین شد 
هذه العناصر كلها في وحدة وثيقة » حى تكاد كل ظاهرة تحتوي في 
عالمها الأصغر على صورة كاملة للظواهر الأخحرى إن بين محتلف العناصر الي 
تتأف منها حياة المجتمع علاقة تشبه قانون السبب. والنتيجة » فكل عنصر انما 
هو نتيجة للعناصر الأحرى وسبب ها أيضاًة 


۸۲ 


ان تشبيه المجتمع البشري بالكان العضوي ليس تشييهاً عاطلا“ وأحد 
أوجه الشبه أن أي نمو ني وظيفة من وظائف اسم الاجتماعي لا بد ان يكوان 
مصحوبا أو متبوعاً بنموّ ماثل ني الوظائف الأحرى » كا أن درجة التعقد في 
الوظفة الواحدة بمكن أن يعد مظهر دالا على تعقّد الوظائف الأخحرى 
وينشاً هذا عن نداخل الوظائف الي توشلك ان تشبة الأواني المستطرقة الي 
تستوي فيها سطوح السوائل » فما نكاد إحدى الحهات تعلو حى تسرب 
العلوّ ويتورّع على الحهات الأخحرى وهكذا فإننا لا نبعد كثيراً عن الحقيقة 
عندما حم بان ثورة في أساليب ب العمل حدما مصتعم صغير للكر اسي > لابد 
ان تصحبها على وجه ما ثورة قي نواحي الحياة الاحرى وهذا لأن الثورة في 
مصنع الكراسي لا بمکن ان تکون قد نبتت نبوتاً سحريًاً في لحظةٍ من الزمن › 
ونما هي نتيجة اجتماعية معقدة لعشرات من الأسباب الى لا بد أن تكون قد 
بات ها الأحرى» هذا فضلا" عن تأثير هذه الثورة في 
تلف المجالات الي تمتها راذا ضربنا هذه النقطة مغلا" تختاره من الفن »› 
استطعنا ان نقول إن الفنان الذي يثور على الم الباهتة في دائرة فته ويحل" 
علها قیماً أحرى جديدة انما هو في آن واحد مظهر لثورة تھی ي جهات 
أحرى من المجتمع وعامل مۇر لا بد" ان يدي إل ارتفاع المستوی ي سائر 
النواحي . وذلك لأن“ من طبيعة الأىجتمع أن تتوازن فيه القوى كا تتوازن سطوح 
السوائل فما تكاد جهة معينة فيه تتطور وتصعد في نموها حبى تنوتر ابلحمهات 
الأخرى وتتصداح أسسها وتبداً بالانفجار, 

والنتيجة المباشرة فيذا الاتجاه التجزيي في أحكامنا هي ظاهرة ( التضخم ) 
الي نلمسها في مختلف نواحي حياتنا فنحن نمنح بعض الظواهر قيمة أعظم ما 
تستأهله إلى جانب الظواهر الأخرى > فنضخم أحد عناصر المجال تضخيماً 
شديداً لا نفطن اليه اننا قد عزلنا هذا العنصر عن سائر العلاصر . وخير مثال 
هذا ما نراء اليوم من حدّة الاتجاه إلى اعتبار السياسة هي الموضوع الوحيد الذي 
بنبغي ان يشغل ذهن المواطن العريي »> حى يكاد الفرد الاعتيادي يؤمن اانا 


ا 


قاطء بان" كل نشاط آحر غيرها إا هو ترف بالنسبة البها > حاصة ما تعلق 
بشؤون اللغة والفن" .والحمال 


ان هذا الأسلوب تي التقيم يم عن ابماننا بامكان قيأم ااجتمع على ظاهرة 
و هذه الظاهرة مقياساً حكمه في الظواهر الأخحرى . وحن 
کنا قد قاباتا عوذج اإرجال الذين يرفضون لفن" ي احتقار لأنه لا يطعم 
حبزاً وهم في الق يذ كروننا بالأسلوب الذي اقش به ( فولستاف ) قیمة 
الشرف ني بعض مسرحيات شيكسبير . فقد وقف بفلسف الشرف على الأسلوب 
التالي « أي وسع الشرف أن يداوي ساق ؛ كلا أو يدا ؛ كلا أيشفي آل 
جرح ؟ كلا الشرف اذن لا يفيد في الحراحة ؟ كلا . اذن فما حاجني اليه ؟ » 
وهذا مطابق تاماً للحجج الي يوردها معاصرونا ردأ على كل نشاط لا يتصل 
بشؤون الحياة المعاشية فكما ان الشرف من وجهة نظر الحراحة عاطل من 
المعى » كذلك يبدو الفن" الذي لا يستطيع ان يساهم في الانتخابات ولا أن 
يعد ّل معاهدة . و انما ينبم SS‏ 
نختار ان نصيه e aE SG hE E a‏ 
الحهة مقياسا حكمه ي ساثر الحهات » بدلا من أن نعر على المهياس الكبير ا 
بتحكم ثي الحهات كلها فالشرف واب راحة والشعر وااسياسة كلها اشياء 
ضروريّة في حياة المجتمم › وهن السذاجة أن نتخذ واحدا منها مقياسا لفائدة 
الآحر وذلك لأن هناك مقياساً واحداً بتحكم فيه كلها > وهذا المعياس هو 
الانسان , 


کد جت 


ان المظهر الأول للتجزيئية في المجتمم العرلي هو اله ما زال في صميمه 
مجتمعاً حافظاً » على الرغم من كل ما اعتراه من تطوّر في المظاهر . فان العطورات 
قد دهمته كا تدهم «وجة جارفة فانغمس فيها دون ان يغير اتجاهه الداخلي 


TE 


ومن تم فإن النواة ما زالت عتفظ بشكلها على صورة تقاليد اجتماعبة بالية او 
بكلمة أخرى ان الذي تغيّر هو الظروف فحسب › اما الأسس فما زالت هي 
الأسس الي عرفها العوام" من اجدادنا منذ قرون طويلة . 

والمحافظة مرتبتان » مرتية يكون فيها الانسان المحافض تارا کم حاجاته 
في مو قفين 'فيختار أحدهما › ومرتة أخرى واطلة تصيح فبها المحافظة إجياري , 
فا مر تية الأولى ابجاية تار ف فيها المجتمع ما يلائمه من نظمه السالفة وقوانينه 
القديمة وهذه قد تكون صفة المجتمعات الفتية العاملة اما المرتبة الثانية فهي 
ملازمة للمجتمع ارم > وهي أشبه بالتكلس الذي بعتري شرايين رجل شيخ 
او لنقل ان المحافظة في هذه الخالة ضرب من الشيخوخحة » وامتدادها عبر القرون 
يتضمن فصلا تام بين ظروف أمة ما وتقاليدها وهو فصل لا يستند إلى 
حجة » فكل وجهات النظر تدحضه 

فمن وجهة النظر البايولو جية يبدو ان المحافظة مخالفة حط النمو الذي تفضله 
الحياة الكاملة لاما في حقيقتها نوع من السكون يعتر ي العقل الانساني . اننا حين 
نقد س المقابيس الي الحدرت البنا جاهزة › اعا نقر برغبتنا في الا نعكر الراحة 
لي يتيحها لنا هذا التقديس والحق ان التقديس شل بالاعتبار البايولوجي 
النقطة المنخفضة في موجة الحياة لقد خلق الذهن الإنساني ليتجد د بالاراء 
الحديدة جد دا أبديًا » و هذا التجدد ضروري لاله ينميه وبمنحه المرونة وقابلية 
البقاء فاذا كانت النظم القديمة صالة للبقاء ضرورية للمجتمع الحديد جاز 
ابقاؤها على ما هي عليه ٠‏ على ان يعيد المجتمع صياغتها وبلقي اضواء تفسيرية 
جديدة على نصوصها وعثل ها بأمثلة من الواقع المعاصر وبذلك تسري حياة 
.جديدة في عروق القوانين القدبعة وتعود النظم حية متجددة نابضة بالروح . 
اما ابقاء الصيغ القدعة دونما تلوين جديد فذلك سكون المحافظة وهو مضر 
االمجتمع الحي ان السكون ينبغي ان يكون فاصلا بين حركتين » وهذا هو 
قياس البايو لوجي . انه كالنقطة المنبخفضة يي الموجة» فائد ا تھا ہی لقمة 


أ ب 
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جديدة والموجة عندما ريت في نقطة منخفضة اعا تجمع طاقتها للحركة 
التالية وكذلك المخافظة المطلقة فهي في الحقبقة فترة جع مهدأ حلاهما الذهن 
الانساني ليقفز القفزة التالية فاذا طالت هذه المحافظة قروناً دل الأمر على أن 
المجتمع قد هرم . أن الموجة الي تبقى ني نقطتها السفلى لم تعد مو جة على الأطلاق 

وهكذا تصبح المحافظة المطلقة تدبا للحياة وإلحادا بها » لأا عندما تفرض 
فكرة جامدة على حياة انسانية متطورة تعمل قبل كل شيء على أن تشل" العقل 
وتسلمه إلى السكون وهى لا تتوصل إلى هذا الا بأن تفصل الانسان الواحد 
إل ك ى اأعدها اة الإجساغة الها بوق لأر افق 
المتقاعد الذي تراكم عليه الغبار فوق رف مهجور وهكذا يتتهي بنا التقديس 
إلى أن يتجرأً الانسان مع أته في الأصل كل" متماسك ينمو صاعدا ني اتجاه 
قواه الفطرية كلها . وليس خافياً ان هذه التجزئة الي بسببها المجتمع تدل على 
ان هذا المجتمع لم يعد كفواً لحماية الحماعة فالمجتمع الذي لا يضمن تطبيق 
قوانينه العامة الا باللجوء إلى تقسم الانسان الواحد إلى اجزاء حتلفة » هو حتما 
مجتمع مختل 

والاعتراضات الي نحصل عليها من وجهة نظر التاريخ لا تقل صلابة 
فا لمحافظة المطلقة ي نظر التاريخ تتضمن الفصل بين النظم والزمن . وهذا حالف 
للمفهوم التارحي للقانون وهو مفهوم تطوري ينشأً عن الانسجام التام بين 
العوامل البيئية والقوانين الغتر ضة لسير الحضارة » فلكل ظرف زماني قوانينه 
الحاصّة ان القوانين الى تناسب الظروف كلها لا بد ان تكون قوانين يتغكّب 
عليها عنصر العمومينة وتتمالى عن التفاصيل كلك الاقفال الي تفتحها الغاتيح 
كلها انما قوانين غير تارحية تتعلق في الفراغ بلا زمان ولا مكان يضاف إلى 
هذا ان استمرار نظمنا القديمة -. بتفاصيلها كلها - على ملاءمة حاجاتنا بدل 
في وقت واحد على عموميتها وعلى سذاجة حاجاتنا 


والجتق ان القوانين والتقاليد من وجهة نظر تاريحية انما هي أفكار ذات 


١ 


ثلاثة أبعاد ‏ عى آنا تلائم مكاتا ما في زمن ما فحسب ولا ينشأً التاريخ 
القومي إلا من تطوّر هذه الأفكار ونموها الدائم مع العصور » بحيث إعكن أن 
نقول على وجه ما أن اتاريخ هو البعد الرابع للقائون وهذا يجعل جمود 
القوانين على شكل معيتن استمرارا لوضع ذي ثلاثة بعاد وهو ما لا ,عكن قبوله 
ناريا . 

اما و جهة اانظر القانونية فهي تضع أيدينا على مكان اجرح وتدلتا على 
سر الأز مة النفسية الي يعانيها الفر د المرني ني هذه الفترة من حياته أن هناك 
تعارضاً مستمراً و تصادماً لا ينتهي بين المجال المفترض لسلوك الافراد وحقيقة 
هذا السلوك . وااسبب ي هذا التعار ض ان الحهة النظرية من ااسلوك قد اكتملت 
وا کتسبت عقوبا نما في زمن » بينما:يكنسب السلوك الواقعم شکله من متطابات 
زمن آخر لا علاقة له بالزمن النظري.. او لنقل ان العقوبات تنتمي إلى دائرة 
اخحری غير تلل الي تحدّد السلوك . 


ان دراسة موضوع العقوبات الاجتماعية لا بد ان تنتهي بنا إلى تلك المنطقة 
الحساسة الي تعارفنا على تسميتها بالضمير ونقصد بجا مجموعة النواهي 
والزواجر المقبولة ني مجتمع ما والمجتمع پتناول آفراده منذ مولدهم فبغخرس 
فیهم مبادیء ضمیره بتفاصيلها حى إذا ارتكب الفرد عملا“ علا وأخطاته 
العقوبة القانو نبة تناولته عموبة أعماقه فالضبير على هذا منطقة اجتماعية تكمن 
في أعماقنا »> وهي منطقة مسورة لا نستطيع اقتحامها ان المجتمع بقفلها 

وهذه الحصانة الى بملكها الضمير تجعله قو ة محيفة في وسعها ان تدم الحياة 
وتبنيها والأهر بتوقف على نوع متوباته ‏ ففي المجتمع الفي" الذي يستمد 
عقوباته من امکانیات الظروف القائمة بصبح الضمبر قوة خير خحصبة تدفع 
بالأفر اد إلى الحيوية والحماسة وغى ااروح اما في المجتمع المخحلل فهو بصبح 
طاغية مستبد ا يصب العذاب على الأفراد لأنه بستند إلى تفاصيل تعارض 


۲  ةيئيزجتلا‎ 1۷ 


ظروف الياة الي تتاح للأفراد وهذه هي حالة مجتمعنا العرلي المعاصر ٠‏ فهر 
عر حلة يتعارض فيها الضمير مع الظروف القائمة والفرد الذي يعيش ف 
مثل هذا المجتمع محتمل بالضرورة وخز ضميره دون ذنب لأن الظروف الي 
تسوقه إلى ارنكاب العمل هي نةسها الي تحرض عليه ضميره وهذه الحالة 
لا تقبل من وجهة نظر القانون » فالأصل في كل" عقوبة ان تكون مستمدة من 
الظروف البيئية وااطببعة الانسانية 

والالة تير اعتراضات ماثلة من وجهة نظر الاجتماع . وذلك لأ" الغرض 
الأسامي من وجود المجتمع هو حماية الأفراد » وهذا الغر ض يبدو مفقودا في 
حالتنا هذه إن المجتمع الذي يلط على افراده ضميراً أحمق مستبد أ اغا 
هو عدو للفرد بدلا من ان یکون صفیقاً له یعینه على ابراز مواهبه ویژدي 
به إلى طريق الغبطة والعمل فهو بتطلتب منه اشياء لا يبيحها مندو به السرّي 
الضمير ‏ وعيط الأفراد بظر وف تضطرّهم إلى الإحلال بواجبالهم المفروضة ثم 
يعاقبهم على هذا الإحلال وفق القواعد القديعة »> فكأته في هذه الحالة خو مم » 
كذللك الك الطاغية الذي كان يسقي افراد حاشيته اللحمر ثم مجلدهم للبم 
بر حون 

ان المجتمع ني هذه الحالة يستحيل إلى انين واحد ملي الأعمال عسلى 
الأفراد والثاني يصدر الاحكام والعقوبات.. او انه ينقسم إلى أعمال تقف في 
جهة › وأحكام تصدر من جهة أخحرى ومعی هذا ان" شطرا منه هو الذي 
بر تكب الإخلال والشطر الثاني هو الذي بتلقنى العقوبة ‏ وكل هذا ينتهي حتا 
إلى أن المجتمع قد تفكك ونخلى عن وظيفته الأساسية › فلم يعد كيان موحَداً 
تنمو عناصره كلها أي اتجاه واحد »› وانما بات كل عنصر فيه يتجه إلى جهة 
خاصة في فوضى وارتباك 

ولا يقف عجز المجتمع عن حماية افراده عند حدوده السلبية دائما وإ عا 
يتعد اها إلى عرقلة وهم بالضجيج الذي محدثه ضميره المرم ٠‏ ولذاك ينبغي 


۱A 


الا يتحول الضمير إلى قطعة جامدة عمياء تقبعم في أعماقنا معتصمة بالظلام 
ان الضمير بنبغي الا" يكون عنكبوتاً وعلى المجتمع أن يعمل على تطوير 
حتوياته حاشياً لر ثرته والا فهو بظلَ يصرخ ي ‌اعماقنا وخلق لنا عشرات من 
المشكلات » فهو على أثرنا أبدا لأنه بنبع من اعماقنا الاجتماعية وهذه 
الأعماق ليست ملكا نا 


¥ 


وإذا انتقلنا إلى ميدان الأخلاق صادفنا الاختلال نفسه » والأخلاق هي 
الحاب الفردي من القانون » ولذلك فنحن نجد هنا السمات العامة الي وجدناها 
هناك » من نجزبئية وتضخم لظواهر معينة 

وأول ما نلحظه ان الأخلاق العربية تق هاوية سحيقة بين العقل والعاطفة 
فالمجتمع العريً ما زال محتفظاً باميل القديم إلى اعتبار العواطف شيا مناقضاً 
التفكير والتعقل › ولم يزل يعد كبت المشاعر مظهراً ملازماً للحكمة . اله يعتقد 
ان بين العقل والاحساس حرباً لا نہاية ها » وان الانسان الذي يستحق" الاعجاب 
هو الذي يسيطر على أحاسيسه ومخاو من العواطف . والمئل الأحلا العري الذي 
حمل من الرقة ضعفا ما زال ملموساً في حياتنا العاطفية ‏ حيث نجد الرجل 
المعاصر لم يزل بحتقر ان يذرف الدموع حى ني أدق" الحالات كا اته على 
العموم يترفع عن الحهر بالحب ويعتير هذا جانب لين ي حياته ينبغي أن بطوى 
وتبلغ هذه العقيدة درجتها القصوى كلما انحدرنا حو الطبقات الشعبية العامة » 
فهناك سنجد النموذج المفضّل لارجل نموذجاً قاسيا حى يكاد أغلب ارجات 
بفخرون إعقدزتهم على تعذيب قطة أو انتزاع عن عصفور . وما هذا الا" لأن 
العامى يعد الرقة وانلحساسية والشفقة مظاهر نسائية وهو بحب ان يكون 
رچ 

ان هذا الفصل بين العاطفة والتفكير يرتكز ي أساسه إلى النظر ة القدعة الي 


۱۹ 


كانت تزعم ان الانسان مقسّم إلى اجزاء بعضها خير وبعضها شرير . وهذه 
النظرة لا ملك معى“ من وجهة نظر علم الحياة ء فالانسان متماسك وتقسيمه أمر 
مستحيل علميًا . وا عق أن للعواطف قيمة بايولوجية عظيمة ني حباة الانسان » 
ومن دوا تنوقف الحياة وقد وجدت مشاعر الفرح والزن والحب والمقت 
والقلق والشوق والطموح والغيرة لا لتكون قيوداً للإنسان » وانما لتؤدي وظيفة 
فيزيولوجية رئيسية وهذا بجعل ميدأ العقل المجرد مستحيلا اننا عاطفيون 
لأننا نحتاج إلى ان نكون عاطفيين اما أن نعاول قتل عواطفنا فهو يردي حت 
إلى أن نضيّق امكانياتنا الانسانية 


هذا فضلا عن أن الحكم بالشر والنقص على جهات معينة من الانسان ٠‏ 
يفتر ض مقياساً خارجيًاً لا تعرفه البشرية فحياننا لا تقدم لنا ولو تموذجاً 
صغير؟ هذا العقل الخالي" المجرد الذي تعجه بنا أخلاقنا الوضعية إلى تقليده › 
لاننا ني الحقيقة لا نعرف أية صورة احرى غير صورة انسانناالأرضي هذا . فهو 
الحقيقة الوحيدة الي نملكها » ولذلك بنبغي أن نتخذه نقطة نبدأ منها كل مقياس 
احلا ندين به . فالانسان قد وجد ني الطبيعة قبل ان تو جد آراؤنا الصغير ة فيه 
وفلسفاتنا » وانه لتطاول منا ان مجلس على كراسينا المرمحة في أبام الصحو 
والرخاء فنصدر عليه أحكاماً تبتر فيه هذه الحهة وتقص تلك وفق رغباتنا . 


ان هذا المجتمع الذي بجزىء الانسان الواحد إلى شر وخر اعا بعلن عجزه 
عن حماية أفراده » ومثله في هذا . كشل حياط مبتدىء يصنع قفَازا ذا أربعة 
اصابع لكض انسانية طبيعية » م بطلب بر الاصبع اللحامس بدعوى انه شرير 
لا فائدة فيه . ذلك أن هذا اللياط بصنع ظروفاً مبتذلة نجل شيثا رثعا كالإصيع 
يبدو شرا پنبغي پار ه وهذا ما يصنع المجتمع العرلي بالانسان فهو بدلا من ان 
يتناوله ويصوغ له مقابيس تقدّر ميوله وامكانياته الفطرية وتعينها عل الانطلاق 
والبيوية ... بصوغ مثلا ضِيمَة نحق طاقاته وتشالها . 

إننا نعتقد ان الانسان هو معجزة الته الكبرى الي ۾ یکشف عنها الخطاء 


۰ 


بعد وان أية .شريعة تؤدي بالطبيعة الانسانية إلى الانكماش والضمور و عل 
القرئ الروجية تجدة نض لا بد ان تکرن sS‏ 
الميدعة الحكيمة » وليس الشر والنقص الا في قوانيننا الي تريد إن تص حح اخطاء 
الطبيعة وقد جعلها أله كاملة 


اما المظهر الثاني للتجزبئية ني فيدان الأخلاق فهو أسلوبا ي النظر إلقضايا 
الأحلاق » وهو أسلوب يستند إلى الاعتقاد بأن للأعلاق مقياساً ثابتا لا تعره 
العصور ولا البيثات > لانه الي ولانه غاية نفسه وكأن مبدأنا هو « الاخلاق من 
أجل الأحلاق » بدلا من « الاخخلاق من اجل الانسان » 

ان الحقيقة الي بنساها الاخلاقيون عندنا هي ان الانسان ليس موضوعاً 
جردا ء وانما هو حادث بايولوجي او انه ليس ككتلة وانما هو عملية . ومن 
م فان كل ما يتعلق بهذا الانسان ينبغي ان يكون ممصا بالحركة وقابلية القطور > 
فالسكون نقطة لا تمر بها حياتنا » وانما تنتهي اليها اننا نسكن عندما موت 
وعلى هذا فان مفهوم الاحلاق الانانية لا بمكن ان بنطوي على سكون وانما 
بجدر به ان يكون تحر كا داتعا في جال الياة الواسعم والحركة الفاعلة بجحب أن 
تكون هي حاجة الحياة القصوى . ونحن اذا أقررنا بهذا فسنر ى فوراً ان الأخلاق 
الي يدين با المجتمع العربي احلاق سكونية سالبة تنخذ نقطة ارتكازها في 
المظهر لا في الفعل . 

وخير دليل على السكونية في اخحلاقنا احترامنا التقديسي لفضائل مثل العفة 
والتزاهة والإباء والصدق فهي كلها لو دققنا فضائل شالبة لا تنطوي على فعل, 
وانما تستند إلى امتناع فالعفة مثا ليست فعا وانما هي امتناع عن فعل شریر 
آم » وكذلاك التز اهة والصدق والصبر والإباء وغير ها انتا لا لحاول بهذا الحكم 
ان ننكر المضمون الحميل لمذه الصفات الى إلا اننا ننكر ان فائد ا كبر من 
فائدة الفضائل الا مجابية المقابلة ما والمضمون الفلسفي للخير بجحب ان بشم أداء 
عمل فيد الانسانية ويضيف إلى جمال الحاة وخصوبة الأرض ويشق للنوع 


۲١ 


البشري طرقاً جديدة إلى الأمام اما الامتناع فهو حلق" سكوني أقل فائدة من 
الصفات الامجابية الي تغي الحياة ان الاخلاق الايجابية كر صعوبة من 
الأعلاق السلبية )0 

إن إلخاحنا على الفائدة البايو لوجية الي جب ان تتوخاها كل أخلاق انسانية 
بجعل النظرة العربية إلى الأخحلاق نظرة غائية هدفها إلاحلاق لا الانسان 
والمجتمع العرلي بحتاج اليوم إلى أن يوستع دائرة اعتباراته » فيدخل الأحلاق 
الاجابيّة ي داثرة الضرورات وينحي الأخلاق السكونية عن المركز ان 
المودّة والكرم والرحمة والاقدام والعمل والثبات واللطف صفات اجدر 
بالعناية والاحترام من الصفات السلبية الي ذكرناها ومن المؤسف ان عضي 
المجتمع ي اعتبارها ضروبا من الترف الحلقي لا تدخل في المقاييس الأساسية 
إن في هذا جز يئية تعزل الاحلاق غن الحياة » فتقوّم الفضائل والرذاثل تقو عا مجعل 
الفر د يعتاض عن تحقيق اللحير تحفيقاً ا يحابا وبقنع نفسه بخيال الشرف السلبي الذي 
يظته يغبي عن كل صفة أحرى ذلك انه لا يبسرق ومن ثم فهو زيه › وهو 
لا يكذب فهو إذن صادق وهو لا يشكو فهو صبور > وهكذا محصلل الفرد 
العري على التخلتق دون ان يكلفه هذا جهدا وهذا هو النقد الأكبر الذي 
نوجهه إلى نظامنا الاحلاي فهو نظام بفصل بين الاحلاق ومؤضوعها 


¢ 


وإذا انتقلنا إلى موضوع المرأة صادفنا التجزيثية في مظاهر اكر تنوعاً 
وتعدداً. فالموضوع كله قائم على جزئة للمجتمع تقسمه إلى رجال ونساء .وقد 
جرت العادة على ان نتحدث عن مشكلاتناالادبية. والسياسية و الاجتماعيةمصنفة 
ونعزل من بينها موضوعاً خاصاً نميه موضوع المرأة وكأن المشكلات 


(۱) ار جو أن يلاحظ القارىء تي م أعد أومن بهذا.الرأي ..(نازك  .)۱۹۷٤‏ 


۲۲ 


الأحرى هي مشكلات الرجال وحسب وهكذا نرى الصحف والإذاعات 
تخصص زوايا مبتذلة صغير ة تتناول فيها الأشياء الي تفتر ض ألا شي ء سواها 
بهم النساء كالازياء وتسلية. الضيوف والمجاملة وشؤون المنزل وغير ذلك ما لا 
تخلو منه حياة إنسان دون ان يكون عنصرآ تقوم عليه الحياة . 

وقد أدّت هذه التجزيئية إلى مشكلة تقسم العمل بين الرجل والمرأة فاه 
تقسيم استندنا فيه إلى انس لا إلى الكفايات الطبيعية والميول . فما دامت المرأة 
امرأة فهي ملزمة بان صر نشاطها على العمل المنزلي“ مهما كانت ملكاتما 
الفطرية واتجاهامما ولقد كان لذا التقسم نتائج عاطفية واجتماعية عميفة في 
سلوك المرأة وأخلاقها » وذلك لسبب بسيط هو ان الأعمال انز لبة لا تستنفد 
من القوى العقلية والنفسية الي إملكها الانسان الا جزء يسيراً محدودا فهي 
لا نکاد تزید على ان تکون نشاطاً یدوا محضا رن جهات قليلة من وظائف 
الجسم الكثيرة المعقدة ومن ثم فهو لا يستفيد من كل ما ركب في المرأة من 
طاقة إنسانية حتشدة وهذا ليس تبديراً لا يبرره شيء فحسب » وانما هو أيضاً 
مصدر حطر على كيان المرأة بجا يسببه ها من تفاوت ي مستوياًما الو ظيفية 


ا ا ا ظيفية ثلاث نتائج نلمسها واضحة ي حياة 
المرأة العربية وأول نتيجة أن جهة حاصة من المرأة تنمو بينما تتو قف النهات 
الأخرى ورز هذا على شكل ركود ملحوظ ني القوى الذهنبة والعاطفية 
اما النشاط الذهي فنحن نتفق على انه نادر بين نسائنا المعاصرات حى بكاد 
الرجل التو سط يعدّه شذوذاً حين يظهر واما النشاط العاطفي فلعلنا لن نتفق 
حوله فالرأي الشائم هو أن المرأة تملك عواطف غريزية مكتملة الا الجا لا 
ملك أفكاراً وهذه المواطف في نظرهم تغي اغناء“ كاملا عن الذهن الذي لا 
تستعمله المرآة وقد ماعد الفنانون على انتشار هذه الفكرة عندما صوروا 
الأمومة وحنالما وغير ذلك 


على أننا لو رجعنا إلى قواعد النمو العضوي لوجدنا أن من غير المقبول 
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منطقيًا ان تنمو جهة معينة من حياتنا الانسانية دون الحهات الأحرى . والعاطفة 
ليست منعزلة عن الفكر لتنمو منعزلة عنه » وذلاث لأنه يديرها كا يدير ال حسم 
كله ومعى هذا أن المرأة إن كانت لا تملك ذهتاً. مرا ناميا فلا عبال. لأن 
تملك مشاعر متكاملة > فالتفكير والشعور كلاهما حصول اجتماعي فيزيولوجي 
ومن م فهما ينموان معاً وحين يتوقف أحدهما ويشل يتعرض الآلحر إلى 
التجربة نفسها 

والحق" ان المرأة في حالتها الحاضر ة لا مالك عواطف ناضجة فهي مفلسة ي 
الليهة الشعورية افلاسها في الحهة العقلية إن العاطفة ليست كية ثابتة منحها 
الطبيعة للفر د وانما هي كتلة تنتظر النمو والاتساع والنضج .انما تكبر مع الانسان. 
وتخضع لنوع من التربية الدقيقة المتصلة وهذا جد أن الانسان المغقف ملك من 
العواطف اضعاف ما ملك الحاهل. لابل أن رجل الشارع ليس مكتمل العو اطف 
على الاطلاق» وانما هو رجل عاطفي فحسب ونقصد بالعاطفية‌هنا ان ملك ما 
علكه اي لوق حي من استجابات شعوريّة لمواقف معيلنة وهو كثيرا ما 
يلوح عاطفيًا بحكم العادة الحارية الي حم نوعاً من الاستجابة لنوع من المواقفء 
وهذا شي ء غبر العاطفة المكتملة بالمعى الاجتماعي" الواسع . فالا كتمال العاطفي 
حالة عالية معقدة من الانفعال يعر فها الناضجون فحسب . الما نمو روحي بجعل 
الانسان بحس بعواطف غنيّة تجاه الاشياء فينفعل للجمال » ويتذوق الح 
الرفيع ٠‏ ويحس بالنفور من القبح والحور والتناقض . وبضحك من أعماق 
قلبه وقت الضحك › كما بكي في حرارة في حالات الزن وتسرنة الأماسة 
والشوق والقلق المبهم وغير ذاك من الانفعالات الي هي مرية إنسانية يز 
المثقف الناضج عن الحاهل الفح فأين هذا الا كتمال الشعوري في حباة المرأة ؟ 
كل ما هناك اما عاطفية بالمعى الفظ الذي شرحناه > وهذا هو المستوى الذي 
تفر ضه عليها ظرو فها الاجتماعية الصعبة 

الا يتتهي بنا هذا إلى اننا وحن نقصد ان نقصر المرأة على حياة الشعور قد 
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جعلناها دون قصد تتوقف عن النمو الشعوري ؟ وهكذا باتت ضيمَة حى ي 
نطاق الأمومة الي نعلم كلنا الما عند المرأة الشرقية تستحيل إلى عاثتق يعرقل 
استقلال الاطفال العاطفي وبصيبهم باختلال نفسي مزمن › بدلا من ان تکون 
ببوع توجیه حنون وارشاد مبدع 

إن هذا اأنقص ني تر بية المرأة التفسية ملموس ي بعض المظاهر الاحلاقية الي 
تتصف با ويظنها | كثر الناس طبيعة فيها من ذلاث مثلا الشعور بالسد : وهو 
بنشاً عن ضحالة عاطفية تشل قابلية الحماسة والاعجاب في الانسان وهذا 
لأن القدرة على الحماسة مزية إعلكها الناضجون عاطفياً وهي تحميهم من ان 
بحسدوا الأخرين ان اعجابنا بالصفات الحميلة ي الأخحرين هو الذي يعصمنا 
من ان عسدهم فاذا کنا لا علاك عواطف نصرفها في الاعجاب کان لا بد ان 
نشعر بالحسد . والمعروف ان المرأة تتصف بالغرور › ورعا كان هذا صحيحا »› 
فان فجاجنها العاطفية تبرره فالمغرور هو كذلك إنسان لا يتحمس » ومن 
ثم فهو لا بستطيع ادراك مظاهر الحمال والاكتمال والتفوّق في الآخرين فيظن 
أته اكل الناس . والحق ان الغرور كالسد في انه مظهر من مظاهر النقص 
اماطفي 

وحن نستطيع ١ن‏ نعلل ساثر الاحلاق الي. تنسب إلى المرأة بعشل هذا . فالعناد 
والر دد والحوف وسوء الظن ليست كلها الا نتائح لتوقف اللو النفسي ان 
ادرا كنا هذه الفكرة ضروري اذا نحن اردنا ان نخفف من تأزم حياتنا الاجتماعية . 
وذللك لأتها تجعل الاعلاق الفردية عحصولا اجتماعيًاً تعمل فيه أسباب من 
الواقم > دون أن نلجا إلى فكر ة الطبيعة ولن يبدا الاصلاح الا إذا نرعنا هذه 
( الحبريّة ) الاحلاقية وانتظرنا من المرأة ان تساف السلوك الذي يليتق بها 


والنتىجة الثائية لتوزیع العمل هي ما سنسميه بظاهر ة التعويض . ان الينبوع 
الدافق حین يوضم ني وجه تاره سد مانم غير راه ویشسرب الى أرض 
جديدة وهذا ما بحدث للمرأة فأننا عندما نقدمر ها على ان تبدد طاقتها العقلية 
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والنفسية في شؤون المنزل نقسرها أيضا على أن تبحث عن منفذ جديد يستو عب 
هذه التبّارات المحبوسة الى لا بد ان تتدفق . 


لقد وجدت الطاقة في ابلعسم البشري لتنبجس لا لتحبس ومن تم فهي حين 
جد الباب مغلقاً تضطر ابحسم إلى إحداث نشاط آخر بعوّض عن الطافة المشلو لة٠‏ 
فیخلتق اتجاهاً جدیداً ذل فيه جانباً من. حيویته الي بضر حزما بابحسم ویبدو 
هذا التعويض في حياة المرأة على صور كثيرة ابرزها الأناقة المسرفة ان هذه 
الحهة المتضخمة من حياة المرأة لا بمكن ان تبرر في قوانين الحياة »› لاما تستند 
إلى تضخم مصطنع لزاوية واحدة من زوايا الحسم الانساني فالملاببى لا تتصل 
بامنابع الرئيسية للحياة لاما لا تريد عن أن تكون نشاطاً صغير ا يستدعي مقداراً 


ليلا من ابلنهد العضلي والعقلي والعاطفي . 


اننا لا نجهل ان كثيرآً من الناس يعتقدون ان الطبيعة الانثوية حم على المرأة 
ان تعتي ملابها هذه العناية الممرطة > لان اللباس في رأمم وسيلة جذب 
لجنس الثاني » وهذا رأي مجعل التأدق مظهراً جنس عضا إلا أننا لو تأملنا 
قليلا“ لتو صلنا إلى أن الطبيعة أحكم من ان ترك أمر الحذب الحنسي للملابسات 
الحارجية ‏ فهي نجهز الانسان بكل ابمحاذية الي بناج اليها ي حباته ان 
الانسان هو الحيوان الوحيد الذي يلبس ملابس والقطة ليست مرومة من 
ابحاذبية مع نها لا تجعد شعرها ولا تحمل حقيبة ولا تذهب إلى اللحيلاطة وحن 
نستنتج من هذا ان علاقة الأناقة باب محاذبية علاقة غير مباشرة »› ومن م فالمرأة 
لا تستفيد كثيراً من أناقتها ا مسر فة إلا إذا استثنينا العامل التعويضي 

اما ثالث النتائج الي نشأت عن تقسيم العمل فهو أن المرأة قد فقدت ثقتها 
بقدراا العقلية والنفسية نترجة لاستمرارها على اداء الأعمال البدوية البسيطة 
وحن لا ننسى ان هذه الأعمال الي خحصت بها المرأة ما زالت اعمالا تقر ها 
الرجلل الشرتي ويأنف من تأديتها » ولو اردنا أن نكون نزيمين لا تفقنا على انا 
أعمال تافهة › ومن م فان اقتصار المرأة عليها قد أدّى تبرعياً إلى أن بط 
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قيمتها في عيي الرجل » م تعقد الموقف ففقدت تقتها بنفسها ‏ 


والتاريخ بمدّنا بأدلّة تكفي لأن تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن احتقار المرأة 
لبس أصيلا ني المجتمعات العاملة › وانما هو مظهر الحلال في المجتمعات 
امتدهورة وذللك لان المجتمع الفي الذي يعمل على إناء كيانه بضطر المرأة 
إلى أن تشتغل ني الميادين كلها ثي الحقل وني المترل والسوق وحى تي ساحة 
الحرب وهذا إعنحها قيمثها الطبيعية وما نلاحظه ان الشعوب البدائية كانت 
تصل حى إلى تأليه الاناث وقد حفظ التاريخ اسماء كثير من الآلة المؤنثة الي 
عدا هذه الشعوب وهذه نقطة تلفت النظر ونيد فكرتنا » فالاله فيما يلوح 
م يكتسب صفته المذ كر ة الا حينما تمدن الانسان وكون المجتمعات 


وهكذا ينتهي اخحتصاص المرأة بالعمل المتزلي إلى قصور ها العاطفي وإسرافها 
في الاناقة وسلبيتها . ومن م فنحن اذا أردنا نساء مواطنات » !كمل عواطف 
واقل سلبية فلا بد لنا ان ندرس موضوع العمل دراسة جداية لا إمازجها 
ازل ولا السخرية ان التوزيع الخحالي بحدث تأزماً اجتماعياً مستمراً وهذا 
فضلا“ عن أن هناك اسباباً علمية تجعل النوزبع الالي غيز مفبول نظرياً 

فمن الوجهة البايو لوجية يتضح لنا ان قسر المرأة على العمل ي المتزل يضر 
بفواها الفيزيولوجية ضررا مباشراً وهذا لأن هذه الأعمال تستند اجمالا 
إلى اليدين وجاسة الوق دون سائر الحواس" والأعضاء » فهي لا تنمي ذهاً 
ركبا ولا تنطّب مرونة عاطفية او تكفا نفا ومن ثم فهي ۽ بهذا 
الاعتبار » ليست خير ما كن للجسم الإنسانيي وحن نلح على التنبيه إلى أن 
هذا ليس خسارة فحسب وإنما هو مض وال لا بحل إمكانيات يسهل عل 
اللجتمم أن بعطاها وفق حاجاته الشكلة » وكل طاقة ركبت فينا تتضمن 
حاجتها إلى أن تعمل وتنمو وإلا أضرّت بالحسم يضاف إلى هذا أن تنوّع 
الحاجات الإنسانية يتضمن تنوع القدرات على العمل ٠‏ وما دامت الطبيعة قد 
منحت قدرات فهي حتاج إلى تمرين هذه القبدأرات وليس ابغض إلى الحياة 
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من التخصص الكامل الذي. بالف. خط الثم لاته يضخم قبمة طاقة جاصّة 
ويحدث عزلا ني الوظائف المحسمية والتق ان مرض التجزيثية بتغلخل إلى 
أعماق آنفسنا فيصيبنا ي صم حیاتنا العضوبة 


اما من وجهة علم الاجتماع فان الاعراض بتخذ شكلا" لحر فاذا كان؛ 
المجتمع قد وجد لحماية ألأفراد فكيف يصح أن تسر ملابين من النساء 
اللواتي يرغبن ني العمل خارج المترل على العمل في داخله ؟ اننا نكرر القول بأن 
اللجتمع في هذه الحالة بخون أفراده وبتخلى عنهم فاذا قال رجل الاجتماع 
امنوسط ميا على هذا الاعراض بأن اللجتمع بعد قبول المرأة ذا الوضع 
المزري تضحية نبيلة منها تحقق بها حفظ الأسرة من الايار › قلنا ان هذا 
الحواب الطيب يذ كرنا بحكاية ذلاف الرجل الذي عاد ذات ليلة إلى منزله 
والملك ي البحث سحت المناضد ووراء الأبواب ني جهد شديد م ظهر انه 
يبحث غن مفثاحه » واه اضاع هذا المفتاح في الطريق » وكان السبب في 
بحثه عنه ني المنزل إن الطربق مظلم ولا سبيل إلى البحث فيه . 

ان نقطة الارتكاز الي يستند اليها رجل الاجتماع المتوسط هي عين النقطة 
الي يرتكز اليها هذا الرجل › فالعلاقة واحدة بين امكانيات المرأة وشكل 
الأسرة من جهة » وبين المفتاح الضائع ووجود.الضياء من جهة أخرى وليس 
بمحفى ان الإيحث عن الممتاح ينبغي ان برتكز إلى عامل اكان دون ان بعتبر 
الضياء » كا ان توزيع العمل في المجتمع ينبغي ان برتكز إلى سعادة الافر اد 
دون ان يعتبر عوامل حار جية كشكل الأسرة . 

والحل" المحقول ان نعمل على ابجاد الضياء في المكان الذي ضاع فيه المفتاح 
لا ان نبحث عن المفتاح ي المكان الذي بحتوي على ضياء اي ان نعمل على بتاء 
مجتمع لا تنهار فيه الأسرة اذا كانت المرآة محفقة الطبيعتها» لا ان نقسر االمرأة 
على قتل طبيعتها حر صا على إلا تنهار الأسرة . 


ان الببحث عن المفتاح في الضياء مر يتجاهل ان البح غاية كا ان القضحبة 
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بالرأة حرص على شكل الأسرة يتجاهل الغرض من الأسرة . وهذا لان صاحب 
المفتاح الضائم وهو بحت عنه ي الضباء لن شو عليه عل الاطلاق ۽ کاان 
المجتمع الذي يحي بالمرأة من أجل-راحة الأسرةالن بصل إلى راحة الأسرة . 


رأيذا في الفصول الابقة ما دت إلية التجزيثية من ملاعب ومشكلات 
للفراد الغريي فقد أحدثت فصلا فاطعا بين الزجال الذين غلكون افكار؟ بلا 
أعراطت والنساء اللواني إملكن عواطف بلا أفكاز وقد رأينا أبضاً مدى 
انسياننا لغاية المجتمع الأساسية الي هي ( الإتسان )حى بتنا لا نبي المجتمع من 
أجل الاننان ونما نضحي بالانسان من أجل شكل قائم من اشكال هذا امجتمع . 

ومن ثم فان أول حل" نقترحه ان ننظر إلى الموضوع نظرة موحدة فلا 
نمتبر الأخلاق موضوعاً مثالا وانما نربطها ربطا مباشراً بماجاتنا الانسائية 
ووظائف أجسامنا ولا نجعل لاشكل القائم للمجتمع قيمة مقدسة بحيث نضحي 
بالانسان من أجله » فالانسان هو القانون الذي ينبغي ان نلاحظه في بناء المجتمع 
والأحلاق وبالتالي فان علمي الاخلاق والاجتماع ليسا علمين نظريين 
ست ان اسيا من مصادر مثالية » وانما ينبغي ان بمتز جا بعلم الحياة امتر اجا 
تام 

إن المضمون الحرفي لحكمنا هذا يتضمن الدعوة إلى شكل جديد من أشكال 
الجتمع ينظم الأخلاق تنظيماً عملا واقعيَاً مستمد أ من امكانياتنا الطبيعية 
وقد تضعنا هذه الدعوة إزاء مشكلات عغرجة »› غير ا“ هذا الإحراج انما 
يشا في ظل" نظامنا الحالي فحسب › وهو نظام يستند ني أساسه إلى احتلال كا 
رمکن ان یستند كرسي بصنعه نجار غر كفم إلى اعوجاج فادح ني أحد قوائمه 
محيث لو اردنا أقامة ساق مستقيمة مكاما لانبار الكرسي كله وهذا نائىء عن 
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ف 
ان اميم الكرسي قد أخذ الاعو جاج بعين الاعتبار وعدّل بقية القوائم بالنسبة 
إليه. . ن هذه الجالة لا تجعلنا جكم بان الاعوجاج شرط أسامي في تصمے کل 
کز سي ا۰ فزن من الممكن ان نصنع کرسیاً آخر تکون قواغه كلها مستقیمة 
e n‏ بقع ثي حالة الكرسي الغلوط ثي تصميمه فحسب» وهذه 
و تاح فيها الاستقامة حطرة e a‏ 
ا ممست م شان ي هذا شأن اللحير الذي يلوح مخيةا في وضعنا الحاليَ 
إننا نود ني ختام هذا الببحث أن نرفع وأو صوتاً واحدآ يطالب بنظام 
اجتماعي مستقم لا ينشأً فيه الالبيار عن. غير عوامل الاحراف والشذوذ › 
رید مجتمعاً نتنفدی فيه الطاقة الانسانية البدعة وتخصب وترع ؛ مجتمع يرتبط 
فيه القانون والأخلاق والعمل جميعاً بالحاجة البشريّة » فهذا هو المجتمع الافضل 
الذي ينبغي ان نتطلع اليه واذا كنا لا نأمل ان نبلغه سريعاً ‏ فيكئفي انتشتعل 
ف اعماقنا هذه الثقة العر بضة الراسخة باننا سائرون اله 


ولن بطول الانتظار 


(14٥ 4( دغداد‎ 


المرآة دن الطر فين 
السلبية والأخلاق 


م بزل موضوع المرأة مالا عاطفبًا » تتناوله الاقلام في كثير من الانفعال 
على اسلوب ببتعد عن الموضوعية وحكمة التجرّد من الأهواء فالعتقدات 
الفر دة والآراء الاجتماعية المنجمدة والعواطف توشك ان تجعل الموضوع 
شاق على الباحث » فلا بأمن حين بتناوله من أن يقع في مزلق اجتماعي » أو 
أن تلتهمه سورة عاطفية جارفة تتدخحل فيها تيارات نجار به الشعورية الحاصة › 
وقد نوقعه لفتة هنا والنواءة هناك ي هاوية سياسية أو دينية وما هذا إلا لأن 
موضوع المرآة لم بخرج بعد عن أن يكون موضوعا أخلاقبًاً » وكل موضوع 
الاي لا بد" أن يمس من جهاته المختلفة » شى نواحى الحياة السياسية 
والدينية والاجتماعية ني المجتمع الانساني ولا شيء اصعب على الباحث من 
معالحة قضايا الأخلاق › لأن كل فرد في المجتمع يعد“ نفسه › بمعزل عن 
ثقافته » مصدر ثقة في هذه القضايا » ومن م يتحول الموضوع إلى حقل العواطف 
وتنتقل قضايا الأحلاق إلى حير الشعور ولعل ابرز دليل على هذا التحوّل 
الحطر ما نراه من أن القانون الذي عكم القضايا النسافبة يستمد كثرآ من 
مواد من العرفاالمحلى دونما نظرإلى المقطق. . والعرف لو دققنا قانون غضال 
يتف من ترا کم العادانت. والعواطف عبر العصور في بيلة ما > وهو بهذه 
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الصفة حرج بالضرورة عن النطاق المفروض للقانون 

على أن المصاعب الأحلاقية ايست هى الوحيدة » فثمة مصاعب اخحرى 
تعترض السبيل » منها ان أغلبية النساء في هذه البلاد لم تصل إلى مرتبة الوعي 
الثقاي الكامل الذي بتيح ها ان تدرك الواقع المرير الذي تتخبط فيه والحق 
ان الابحظة الي يشعر فيها الانسان بانله مغبون هي احظة حاسمة في تاريخ تطوره. 
على أن المرء لن يشعر بالظلم حتى يذوق بعض الحريّة > وني قضايا الحرية 
يبق ااوسط نقطة قلقة لا سبيل إلى ثباتها » فاأرء يتزع إلى أن ينال حريته كاملة 
وكأنه يقول «لا لصف حرية أبدآ اماالحرية كلها او لا » 


وة صعوبة احرى تضعها ني سبيل التطور طائفة من المتعلماث ذوات 
الكبرياء والحساسية فنحن هنا ازاء حالة نستطيع أن نسميها « بالتغطية اانفسية » 
وهي حالة شائعة ماما تلك الفتاة الي تمنعها كبرياؤها من أن تعارف بأنتها 
تسللك وفق خحطة أبيها أو أخيها » فتروح توحي إلى نفسها بأما تتصرف وفق 
مبادىء شخصية وكثيراً ما رأينا الحجاب يصبح مبدأ تدعو اليه فثاة حساسة 
تتهرب من مواجهة كبرياثها المطعونة وكأنها تقول ١‏ إن كنا لا نستطيع 
محقيق ما نوغب فيه » فلار غب فيما نستطيع نحقيقه » وهذه في نظرنا أخطر 
حالة تتعرض ها المرأة » فهي تفقدها قوة الكفاح وتطوي نفسها على جرح 
غائر 

أما العراقيل الي يبشها الرجل المعاصر نضه فهي فيما يبدو لنا تنيع من 
اعتقاده ان حرر المرأة سيسلبه جانا من حربته هو » ولعله ومن أبضاً أن" 
قضبة التحرر pe‏ النساء وحدهن لن فوائدها ستقتصر عليهن ومن ٤‏ 
فهو أن لم يعارض بتخذد موقفاً سلييًاً ولعله واضح ان هذه العقيدة 
بر عيها تتضمن فصلا قاطعاً لعالم الانسان بثطره إلى شطرين نساء ورجال » 
وجعل لاحرية مدلواين ٠‏ مدلولا نضائياً وآحر رجاليًاً . وقل فینا من يريد ان 
باتفت إلى أن ءودية الرأة لا بد أن تقابلها عو دية مساوية في حياة الرجل › ما 


فا 


دام الرجل والمرأة يعيشان متعاونين في بيئة واحدة والحق انه اہی معقولا 
ولا منطقياً ان يعيش هذان الكائنان معا م يكون أحدهما حرأ تمام الحرية 
والاحر مستعيدا نمام الاستعباد وها لان" عبودية هذه لا يد ان تۇر ی 
حرية ذاك ولا مغر من هذا 
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وأول ما ee‏ هذا البسحث أن قر ره أن تاریخ المرأة قد کان حى هذه 
االحظة تارا سلبيا وحن لا حتاج إلى أن نذهب بعيداً لاثبات هذا » فالأدلة 
نرقد حولنا وتكاد تحتلط باهواء الذي نتنفسه . وليس من داع إلى أن نلجأً إلى 
النصوص القانونية وانما يكفي أن نلقي نظرة عابرة حولنا لرى إلى أي مدى“ 
بلغت استهانة الذهن العام" بالمرآة والواقع أن تاريخ العبودية الانسانية لا 
بشتمل على صفحة أشد سواداً من هذه الصفحة فنحن هنا ازاء حرمان تام 
من كل حت من حقوق الحياة وقد فقدت المرأة تدرعيًاً كل ما نملك حى 
قيمتها الانسانية ويبدو هذا في اشياء تمر بنا في حياتنا اليومية دون ان نفطن 
إل دلالتها البعيدة من ذلك مثا“ الفرق في المرتبة بين صلة العمومة وصلة 
الحؤولة فالمجتمع بجنح إلى اعتبار العم اقرب إلى الانسان من الحال وفي 
هذا دلالة اكيدة على ان الأب يعتبر أهم من الام على الرغم من أن" قيمتهما 
الوراثية متساوية تام التساوي ومن هذه المظاهر الي بعكن ان نستخلص منها 
استهانة المجتمع بالمرأة أن السيندة المتزوجة ما زالت تعتبر اهم من الفتاة 
الآنسة ٠‏ فهي تتمتع إمزابا كثيرة وتنال احترام الناس أفلا يدل هذا على ان 
قيمة المرأة في عرف المجتمع ليست بشخصيتها وقافتها وسلوكها واا تأتبها 
هبة من زوجها ؟ وهذا ينزل با إلى مستوى السلبية ويقتل طموحها » فاذا 
كانت الشخصية تكتسب مجر د اازواج فلا عجب ي ان يصبح العمل الوحيد 
الذي تسعى اليه هذه المسكينة هو الزواج والمرأة وفق هذا الرأي العجيب 


٣ - التجزيلية‎ 


ليست اکر من مرآة تعکس عمد غير ها 


اما من الوجهة الاقتصادية فالر جل المعاصر عندما يشكو انه يعول المرأة › 
انما يؤكد ضآلة قيمتها ي نظره لأن هذه الشكوى تتضمن معى غربباً » او 
تأملنا » وهو أن عمل المرأة من ولادة وارضاع وتربية وخحياطة وكنس وغسل 
وطبخ وكي وغير ذلك » يبدو لار جل وكأنه لا يستأهل قيمة اقتصادية نعادل قيمة 
عمله هو ي المعمل والانوت والرلان وهو بتغافل عن ان هذا التوزيع ف 
العمل لا بد ان يستتبع توزيعاً في المال » فاذا كانت المرأة قد أخذت على عاتقها 
ان تقبع ني المنرل وتنجز هذه الأعمال الشاقة بينما خر ج الرجلل ليكتسب الال 
للأسرة فان هذا لا بد ان يفترض حقاً مساوياً للمرأة في هذا المال الذي 
يكسبه الرجل » على إلا يستتبع هذا مثا من الرجل من أي نوع » باعتبار أن 
المرأة لو أرادت ان تؤدي هذه الأعمال نفسها حارج منزها لنالت عليها أجراً 
هذا ما نسيه الرجل تام النسيان حى أصبح بحسب انه يتكرم بالمال على 
مخلوقات عاجزة لا عمل ا وما هما ني هذا هو أن نستخلص الحققة 
الإحلاقية وهي أن عمل المرأة المعقد يبدو للرجل بلا قيمة وهذا أعجب 
العجب 

وهناك جهة ثالثة نستطيع أن نستفيد منها في ادراك تفاهة المرأة ي مجتمعاتنا 
تللك هي جهة اللغة العربية » فإن سط دراسة اجتماعية للألفاظ والقواعد تدلنا 
دلالة موضحة على أن هذه لغة قوم يستهينون بالمرأة فالتقدم في النحو هو 
داعا للمذ كر على المؤنث والتغليب يذهب في هذا مذهباً بحم تغلیب مذ کر 
واحد على اي عدد من الاناث ولو بلغ الملايين والضمائر المفردة تستعمل في 
سخاء للتعبير عن جماعة الاناث في بعض النصوص المشهورة . وما يافت اانظر 
في اللغة كلمات مثل « الأمية » ومعناها الحهل بالقر اءة والكتابة » وقد نسبت إلى 
الأ اما قوم ٠‏ شاعر فحل » فهو ي" عن قيمة الفحولة ويتضمن ابضاً 
الاستهانة بالانوثة » وإلى هذه الاستهانة ترتكز كلمة « فحل ١‏ في قونها ونظن" 


٤ 


هذه الامثلة تكفي ونرجو ان يتاح لنا التفراغ لافراد بحث حول هذا الموضوع 
ي فرصة اخحرى 

هذه الاستهانة بقيمة المرأة وعملها قد استتبعت حر ماما من الملكية اللحاصة 
ولسنا نقصد أن نتحدّث الان في الملكية الاقتصادية »› فلعلها قد حرمت من 
اللكية في جهات اخرى أهم هناك الوقت مثا“ فماذا تمتلك المرأة من هذه 
الروة الي يبق المغروض ان آبناء آدم بستوون ٿي نصيبهم منها ؟ لا شيء ي 
الواقعم فلقد ألقيت على المرأة أعمال فادحة تستغرق العمر كله ٠‏ بينما انصرف 
اإرجل إلى القراءة والبحث وللفن والتأمّل العقلي والتخصص ني العلوم او حى 
إلى العبادة المسرفة الي هي أيضا مظهر من مظاهر الشخصية في إنسان مخير 
والعجيب أن أغلب الناس يعتقدون ان أعمال المنزل أمر قضته الطبيعة على 
لمرأة > وكأنا جهزها بمؤهلاآت ني هذه الحهة وجعلت ي جسمها أعضاء 
خاصة ينها لاحسان الطبخ والحياطة وغسل اللابس ومسح ابلاط وحن 
تسمعهم يتحدثون كثيرا عن عمل المرأة الطبيعي ويدهشنا أنبم يقصدون به 
هذه الاعمال الي ذكرناها وكلها ما لا تنكر مواهب الرجال فيه فكم 
فيهم من طباخ وحیاط وکناس 

على أن الحرمان من الال والوقت اقل" غرابة من حرمان آحر بصيب المرآة ؛ 
ذلك هو حرمانا من ان تملك اسماً حاص كا للك الرجل فالمرأة ‏ عند 
الغربیین لا عندنا - تتبع اباها ئي اسمه ا آنسة ع تفقد هذا الاسم 
عندما تتزوج وتاعحتق باسم زوجها فاذا طلقها هذا ازوج لسبب من الاسباب 
عادت إلى اسم ابیھا ۽ م يتاح ها زواج ٿان فيتغير اسمها رابع مرَة وهذا 
ان لم يكن عزنا فهو مضحك وان من حق هذه المخلوقة ان يكون ها اسم 
من الانسان بشخصيته وماضیه وعمله » فلاا بد" ان يكون الاصل في حرمان 
المرأة الغربية من الاسم حرمانما من حق بناء ماض تكسبه بالعمل الشريف 
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والحاق المرأة باسم زوجها لو تأملناه تحقير ها » ولو أن رجلا حمل اسم زوجته 
لاستهز ا به الاس واهانوه وانما حضع اللايين مذا العرف لانم لا يريدون ان 
يفكر وا في اسباب الظواهر واا يستسلمون بلا تدبر لكل ما هو شائع 


اما الحرمان من الأولاد الذين بمح" للأب ان ينتزعهم فور بلوغهم سنا 
يستطيعون فيها الاستغناء عن حضانة الأم فهو في نظرنا أقسى أنواع الحرمان 
واکثرها بعدآً عن المنطى 

ولا بد لنا ما دمنا نقرر بعض جوانب الغبن ني حياة المرأة ان نشير إلى 
الالزامات الاخلاقية الى قيدت ما دون الرجل فمن دراسة عاداتنا الاجتماعية 
نستطیع ااافا اد للأحلاق مدلو لات سائية خحاصة تختلف عن مدلولاا 
الرجالية هناك مثلا صفة ( الكرم ) الي ينبل الرجل بها ويرتفع ٠‏ فهي حين 
تصل إلى المرأة تصبح حلة مذمومة واا المستحسن ف عرفنا العرني ان تكون 
المرأة « يلة » ومن هذا قول الطغراي في مدح جماعة 


الجود والاقدام ني فتيام ٠‏ والبخل أي الفتيات والإشفاق 


وقد يكون الأصل ثي هذا الاعتبار ما أشرنا اليه من أن الرجل يعتبر الال 
ماله وليس من حق المرأة ان تجود به . وهذا بعيدنا حيث كنا 

وهناك حالة ثانية بتضح فيها الفرق في الاعتبارات الأخلاقية بين المرأة 
والرجل وهي حالة الداد فعندما موت مت تلزم آبنته وأحته وأمه بحداد 
صارم يتضمن ملازمة البيت ملازمة تامة » ولبس ثياب سود كاملة » بينما 
بتر ك أخوالمتوفى وابنه وأبوه أحراراً فما ينتهي مجلس الحداد حى بخرجوا بنا 
عن السلوان » وهم عيرون حى في لبس ربطة العنق السوداء . والمعى في هذا 
التفريتق واضح وهو قائم على عين أساس الغبن الذي اشرنا اليه فالمقصود أن 
تلازم المرآة منزها أطول مدة ممكنة وأن تقتصد ني شراء الملابس حيث يكفي 
للحداد ثوب واحد أسود لا داعي لتغييره 
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أما الحهة الأحلاقية من حياة المرأة فهي تحتاج متا إلى وقفة أطول » 
فالحر مان هنا لا بد ان یکون الاصل ني کل حرمان آخر انزل با »> وکأن هذه 
ابمهة هي المحهة النظرية في الموضوع وأساس الحطاً في الأمر ان القانون 
الأخحلاي النافذ في سلوك المرأة يفقد الشرط الأساسى ني كل قانون أخلاي 
ذلك الشرط الذي مجعل من الممكن أن حكم على انسان بالفضيلة وعلى آحر 
بالر ذيلة ‏ والحقيقة اننا نستطيع ان نجد بعد قليل من التأمّل الصافي ‏ اه لا 
معنى لأي قانون خلقي لا يقدم للمرء حرية كاملة على مخالفته ‏ و ذلك لأن كل 
قانون أخحلاقي انا ا ED‏ حرية التاس في اتتباعه او محالفته 
ومن هذه الحرية وحدها تنيع أخلاق الناس وهي التي تجعل اللحلتقى قابا 
لأن نقضي عليه بالثواب أو الإدانة وهذا بتضمن ان نقول انه لو احتوى كل 
قانون أخلاقيً على وسائل التنكيل من بخالفه لفقدت الاحلاق قيمتها واصبحت 
معى قَسْريًاً لا فضيلة فيه 

ولكي نوضح معى رأينا هذا » نمل عالة انسان يصدق لأن الكذب 
يعرّضه لموت !كيد فمثل هذاا الانسان لا بمكن أن بعد صدوةاً لان صدقه 
كان ضرورة لا مفر منها وتللك حالة بفقد فيها الصدق فضيلته وإغما بعتدح 
الصدق حين بكون المرء يرا تام التخیر بین أن يكذب أو ان يصدق دون أن 
نحم عليه الضرورة حالة معينة E‏ اني سمعت رجلا بتحدث مره ي 
اشمثز از عن أولئك الذدين يأ كلون السمك دون أن يتذكروا كيف تتلوى 
السمكة وهي تذبح على الشاطى ء . قائلا ان هذه الصورة تجعله إمتنعم عن أكل 
السمك وقد صدف ان كانت للرجل أحت ساذجة فاندفعت وقالت له 
١‏ ولكنك لا تطيق لم السمك لقد كنت تكره راحته منذ صغرك »فما کاد 
بسمع هذه العبارة البسيطة حى انزعج وانتهر أخته في محضر الضيوف وليس 
السبب لو تأملتا إلاأن هذه العبارة جعت فضيلته تظهر إعظهر الضرورة فما 
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کادت تعلن انه یکره مذاق السملك حى فقد فخره بالامتناع عن أکله واب 
الاخحتار ُ وانتقل اف مر حلة الإلزام 


والواقع أننا نستطيع أن نستخلص قانونا صغير أ نصه أتّه كلما كان اللحلق 
الانسانيً إلرامياً قل ميل المجتمع إلى اعتباره فضيلة وكأن الفضيلة تصرخ بنا 
آنا لا تستحق الامتداح إلا إذا كان صاحبها يرا فلا أخلاق مع القيود 
إطلاقاً > ولكي نستطيع أن نفترض وجود اللحلق لا بد لنا أن نفتر ضر أوّلا“ 
حرية كاملة ثي السلوك وبالتالي فان من لم يستطع ارتكاب الشر لم بستطع ادعاء 
ا 

ولو نظرنا » وفتق هذا الرأي إلى حالة المرأة لانتهينا حت إلى أتتها لم تصل 
بعد إلى المرتبة الي تستطيع معها ان نطبق عليها قانوناً اخلاقاً من أي نوع فهي 
ايوم مقيّدة تقييداً يردها إلى حالة من السابية تجعلها مجرّدة من اي نوع من 
أنواع الحلق أو أنها منوعة بالقوة من أن تكون ها أحلاق معينة نستطيع ان 
حكم عليها انما ليست حيّرة لأن خير ها الزامي وهي ليست شريرة لأن 
ما ترنكبه من شر ليس الا نتيجة لا سنسميه ١‏ استهو اء القيد ٠‏ ونقصد به ذلك 
الاغراء القوي الذي تملكه الممنوعات ففى كل قيد استهواء حطر يدعو 
الانسان المقيّد إلى آن يكسره وبرج عليه وليس لنوع القيد تأثير يذكر في 
موقف المقيّد فكل قيد يستهوي حى اذا كان مفيداً واغلب الظن أن سب 
الاستهواء أي حالة التقييد الاحلاقي ان في كل تقييد اتهاما ضمنيا بسوء الحلق 
يستدعي الضبط والمراقية وكأن كل قيد تهمة بإمكانية الشرَ ولعلنا قد لاحظنا 
جميعاً ان الأبر ياء الذين يتهمون بسوء الحلق بنتهون غالبا إلى أن سوء خلقهم 
وتعليل هذا ان البراءة تتألم من الاتهام إلى درجة تود فيها ميلا“ غامضاً إلى 
تحقيتى هذا الاتهام ولعكتا انما نتمسك بالأخلاق لأننا حس بعذوبة الشعور 
بالبر اءة والنقاء ‏ فماذا بحدث لنا حين فتهم زور با م نرتكب ؟ الأرجح 
ازا نتعرض اذ ذاك إلى ما حدث لتلاث الفتاة الي انمت وهي طفلة بسر قة عقد 


۲۸ 


ذه وعوقبت عقاباً فاسيا دون أن تستطيع إثبات براءتما . فلمًا كبرت وجدت 
ss‏ إلى السرقة على الرغم منأتھا لاحتاج إلى المسروقات .ولعّها كانت 
تفلسف موقفها ي أعماق نفسها قاثلة « الم يعتبر وني لصة على كل حال 
فمم اخحاف ؟ 1 لا أ#تع بالمسروقات على الأقل + » وهذا منطق البراءة 
امظلومة . 
على أن للتقبياد ضررآ آنحر ينشاً عن أن اللحلق اليد محكوم عليه بالضرورة 

أن بفقد ثوابه النفسي ومن ثم غايته ‏ فالتقييد بفقد الائسان لذة الشعور بالقدرة 
عل الاخحتيار والسطوة على مصيره الاخلاقي ٠‏ بينما يصحب الشعور بالحرية 
احساس بقيض من القوة يتدفق من أعماق النفس ويدفع الأنان إلى التخلق 
وحن نستطيع أن نصوغ قانونا حلقياً مؤداه أنه دار بالا بالاختیار 
يكون الو اب النفسي على العمل فهذا الاحساس هو المغتاح السحري للقضية 
ومثال هذا أن نقارن بين حالة سن يتطوع بمائة دينار للمحتاجين مدفوعاً 
بعطفه عليهم وحبه للخير › وحالة رجل آخر وجد نفه ي حفلة خير ية تطوع 
فيها أصدقاؤه كل بمائثة دينار فاضطر بدافع اللحجل أن يشار كهم الاحسان 
ففي حالة المحسن الأول ينتهي الأمر إلى السعادة والرضى التفسي > أما المحسن 
المضطرَ فيخرج ساخحطا ولعله يقسم الا بحضر حفلات خيرية ني المستقبل 
وهذه حالة لم يعد فيها المحسن فاضلا" وهي حالة المرأة الي يفقد خير ها 

حريته ويصبح اجباريا وهذا يستحيل أن تحس المرآة بالمشاعر الكرعة الي 
کن بجا وجل فاضل لا نمه مانع من أن یون شربراً واتما يعد ف ا 
ملاذاً عدبا لنفسه الطيبة المحدفقة وهكذا يصبح على المرأة ان 2 احبر 
دون ثواب نفسي وهذاآشق ما کن 


€ 
هذا كله ينتهي بنا إلى ادراك السبب ني أن المرآة قد بقيت طيلة هذه 


کا 


العصور ني حالة من السلبية الكاملة الي تجعل كل حكم أخلاقي عليها غير 
ممكن فقد انتهى با القسر والإلرام إلى أن تكون حياتما سلسلة طويلة من 
الامتناعات عن السلوك فلم تتصف بأية أخلاق ابجابية وقد أدّى بها احتفاظها 
بطاقتها النفسية اللحصبة ني أعماق نفسها إلى أن تستعيض عن السلوك بقناع 
حارجي المقصود فيه ان يكون درعا واقيا حمي هذه الأعماق المشلولة من 
أن تلوح كسيرة سلبية لا كيان ها وعلى هذا القناع انصبت الاحكام 
الحلقىة 

والحتى أن" أغلب الاحكام قد دأبت على تناو ل النتائج معزل عن الأسباب 
فدرست سلوك المرأة بمعزل عن الاأزامات الفادحة الى تقيدها وعشت عن 
الأحلاق في حياة محلوقة لا حرية ها من آي نوع ِ وتطلبت الشخصية حيث 
لا توج إرادة والتمست حاضراً حيث لا يوجد ماض ولا تأريخ وهذا 
فاد و ا کر 9 0 و 
غير علمي تنقصه الرصانة والاتزان فلا أحلاق من دون حرية كاملة ي 
النلوك . ولا شخصية من دون أخلاق رصينة تدرك ذايا ولا انتاج في أي 
حقل من دون شخصية كاملة العمق واسعة الحوانب › نفاذة تشخص 
ما تريد وهذا لأن الحرية هي الي تنتج الأحلاق والأخلاق هي الي نتج 
الشخصية » والشخصية هي الي تنتج الفن والفكر والانسازية 

والحميقة ان سلو ك المرأة في مثل هذه الظروف لا عكن ان يكون على غر 
ما نراه اليوم في الطبقات الحاهلة فهي لا تزيد على أن تكيف نفسها للحياة 
ي مثل هذا المحيط القاسي الذي لا بحميها واا بعاملها في قسوة شديدة ولي 
ظل هذا الضغط المستهين اضطرّت المرأة إلى أن تتخلى عن فضالل الرية 
جبيعاً لانما أدر كت بفطر تا أن الحير الذي يهب نفسه ليس الا ترفاً يلذ 
للأحرار من الناس أما المستعبدون فان القخلق يسليهم آنحر ما بمكن أن بحلموا 
به من حقٌ في الحياة . وهكذا اضطرت المرأة إلى التخلي عن كثير من ١‏ الترف » 


£۰ 


الأحلاقي الذي بحل الحياة وإعنحها اللحصوبة والامتداد والعمق 

وقد كانت متعة الصداقة أول ما فقدت المرأة من هذه المظاهر الأخلاقية 
الرفة ‏ فالمرأة لا تقدر اليوم على الصداقة وقد أفقدما الالز امات الأخلاقية 
التعسفة هذه المتعة الانسانية العذبة الي يزداد استمتاع الانسان با كلما اتسم 
فهمه وتر كزت شخصيته الاجتماعية وئقافته ذلك أن الصداقة تقتضي قبل 
كل شيء « الحردة ٠‏ في منسح المودة إم|ا فيض ني شخصية الانسان عله 
بطفح حى يغمر انساناً آخر وهي ني هذا كالكرم نماما فكما أن الكريم 
يذل ماله ارضاء لدافع لا يقاوم في أعماق نفسه كتلك ببذل الانسان الكامل 
الشخصبة حبه لصديق أو آصدقاء والمرأة تشعر أا لا غلك شيئ تفيض به على 
الأخرين لاما لا تملك الحرية ولا الفقة بالنفس و شي بمحيلة با مود ة > شحيحة 
باللطف لان رصيدها من الشخصية ضيق ودود تعيش منه عيش الكفاف › 
فماذا تستطيم أن منحه للأصدقاء ؟ لا شيء وهي ي حالتها هذه أشبه بير كة 
ضحلة لا تستطيع أن تطفح وان على أية بر كة ان تكون را عظيءاً لكي 
تستطيع أن تذمر الو ديان 

هذا الرأي عل الصداقة بذلا نفسياً يستكمل به الانسان شخصيته وب 
شعوره بالحرية والمرأة ي ضعفها وقلّة ملكيتها تحرص على القليل الذي 
تملكه حرص البخيل » وهذا أيضاً سبب ما نراه فيها من محل ماحوظ ني 
کل جهة من جهات حياتا فهي تخشى الانفاق و كأن فيه منبم حطر يتهدد 
مستقبلها وهذا موقف طبيعي يتخذه المستضعفون المسلوبو الحقوق عادة 
اذه رد فعل دفاعي تلتزمه عدم القدرة إزاء القوى المحيطة بها ولو راجعنا 
اتاربخ الانساني لوجدنا أمثلة كثيرة ذه الاساليب الدفاعية في الطواثف 
'الصغيرة المضطهدة الى عاشت في بيثات قاسية فقلما انتهى الأمر إلى غير 
البخل والانانية اف والحقد والحسد وغير ذلك مما يشكو المفكرون 
وجوده ني الرأة وعلى هذا التحليل نستطيع أن نقول ان كل خلتق انسافي 
رديء بنشاً عن شعور بالوحدة وفقدان الحماية الاجتماعية اللهم الا اذا 


٤١ 


کان سپبه طمح متأصل ني النفس وجشع وشراهة 


ا 

ولعل القدرة على الصداقة ليست أعظم ما فقدت المرأة طيلة عصورها | 
السلبيّة » فمن بين المرايا الي حسر ما شي ء آخر اهي هو الشخصة الاصيلة ' 
المنفردة » الي تتميز عن سواها بالفروق الفرديّة ولقد بات فقدان المرأة 
هذا التمييز الفردي أمراً مشهتراً يشكو منه امفكرون شكوى متصاة لا تخلو من 
الازدراء ولعلنا قد سمعنا جميعاً بذاك الحكم المشهور « إلى أعرف رجالا 
کثیر رن ولکي لا أعرف إلا امرأة واحدة » وهو نص على الفكرة الشاثعة 
حول تشابه النساء وكوبهن نسخاً متعددة من شخصية واحدة وهذا قريب 
من الحقيقة للسبب عينه » فمن دون حربة في السلوك لا بد أن يصبح الناس 
متشابمين » لان" الحرية هي الي تطلق المواهب والامكانيات والقوى من عقَاها 
في أعماق النفس . وليست الشخصية إلا" محصلة هذه الاشياء بمجموعهاء ولا 
تتكون الفروق الفردية الحلقية بين الناس إلا إذا انطلقت هذه القوى من 
عقاها وانجهت أما الغرائز والعادات الفطر ية فهي عينها في الناس كلهم › 
ولا شك في أن كل امرأة تشبه كل امرأة اخحرى فيها وقد قلنا أن" المرأة م 
تبدأً بعد بالسلوك لأنتا حكمنا عليها بالسلبية ومن م فما وجه انتظار نا 
فروقاً خلقية بين النساء ؟ ووفق أي قانون نطلب إلى المرأة المستعبدة الحاهلة 
ان تملك آراء وأصالة وشخصية ؟ والحق آنا اذا اطرحنا السلوك الحلقى 
من حياتنا الانسانية لم يبق منا إلا" ما هو متشابه فينا جميعا من غراثز وعوامل 
طبيعية وصفات فطرية وغير ذلاك ما تملكه المرأة كا إملكه الر جل 

وقد استتيعم فقدان الشخصية مظاهر سلبية أخرى منها ضعف الشعور 
بالمسؤولية الأدبية حارج الحدود الفر ديّة الضيقة فما المسؤولية »> لو فكرنا 
الا شعور بقوّة فاثضة جعلنا حس أن في طاقتنا أن نساعد الأخحرين ونسيطر 
على ظروفهم ونحميهم والمرأة لا تشعر بمذه القوّة لأتها كانت دان محمية 
يكفيها أخوها وأبوها شر الحيرة ومتاعب العزم والإرادة > فهما يقرران 


é۲ 


اا کل شيء » وقد مضى أمرها على هذا قروا حى م بعد ئي وسعها ان تيت 
ي شي ء وأصبحت تشك في قدر ا 

وأغلب الظن أن" هذا العجز عن الشعور بالمسؤولية هو العامل الرئيسى 
ي أن النساء يتكلمن بسرعة تفوق سرعة كلام الرجل حى دلت احصائية 
امير كية على أن عدد الكلمات الي ينطق با رجل في دقيقة أقل من صف 
عدد الكلمات الي تنطق ما امرأة فالر جل يتكلم ببط ء لانه بحتاج إلى أن يزن 
كلماته قبل أن ينطق با وهو يدرك أن العبارات الطائشة قد تؤدي إلى 
نكات أحباناً »> ولذلك يسوقه احاسه بالمسؤولية إلى التآني ي الكلام اما 
المرأة فتكاد الألفاظ تفقد ني كلامها معانيها لانعدام شعورها بالمسؤولية 
والح اه كتا كان المضمون الذي بحاول الانسان نقله بالألفاظ إلى الآخرين 
أعمق وأدق زادت حاجته إلى التأني في صياغة العبارات ومعى هذا أن" 
لشخصية تأثبر ا مباشرآ في سر عة التكلم 

وسنكتفي بمذه الأمثلة على الأثر العملي" للتفييد في حياة المرأة ‏ ونرجو 
أأن نكون أو ضحنا وجهة نظرنا حين نعتبر المرأة لم بلغ بعد مرتبة بحت لنا فيها 
أن نصدر عليها أحكاماً أخلاقية فلا أخحلاق ملكها من لا حرية له وعللى هذا 
'أفلم بحن ذه الملابين من النساء أن تقف وتطلب إلى المجتمع أن إمنحها احق 
ې تکوین أحلاق ؛ 


— 8 


بعد هذا الاستعراض السريع لمختلف المشاكل في موضوع المرأة يقوم 
امنا سؤال خحطير بنصب عليه شد الاهتمام اليوم السؤال عمًا ينبغي للمرأة 
أن تصنع الآن ازاء هذهالحالةء أتقبع في منز ها و تنتظر حى تتحول في بطء شدید 
من مرتبة السابيّة إلى مرتبة الأأخلاق لتترل بعد ذلاف إلى الخياة العامة ؟ أم تدأ 
بالممل حالا فتنال حقً التمثيل البر لاني لتطالب محقوقها بتفسها تمتها نحبة 


é۳ 


من الملقفات ذوات الاستقلال الاقتصادي والعاطفي ؟ وبدلك تضمن لنفسها 
انتقالا" أسرع إلى المرتبة الفعالة ؟ اننا تجنح إلى الأحذ بالرآي الثاني لاسباب 
عختلفة أحدها أن حى التمثيل النيايي أمر لا علاقة له بالثقافة » فان مليونين 
ونصفا من نساء العراق إملكن التق" ني أن يكون هن صوت ني مجلس بمثتل 
شعباً دعقراطاً هذا فضلا عن أن التزول إلى ميدان الحياة سيكون دواء 
فالا" في مداواة السلبية الي قسرت عليها المرأة » وهي سلبية تنتقل عدواها 
بالضر ورة إلى الرجل ومن الم كد أن كل امرأة «ستعبدة في العر اق بقابلها حا 
رجل مستعبد . 

اما الاعتر اضات الي يصيح بها المر ددون من الناس فلعل أقواها حدة 
الاحتجاج بأن المرأة لا تملك مواهب عقلية لأن التفكير يلوح و كأنه خحاصة 
رجالية ولسنا نريد أن نرد على هذا الاعتراض بتعداد الاسماء النسوية الي 
ظهرت في محتلف حقول الفكر > لان ليلا من المنطق » وشي من العلم 
بقوانین الوراثة بضع ني أبدينا أدلة من نوع أقوى فليس من المنطقي أن 
تكون المرأة مصدر الحياة الأول دون أن تملك مواهب وخصائص عقلية 
تور مما الأجيال الي تنجبها وإن من المستحيل أن نوفّق بين حقائق علم 
الوراثة وهذا الحكم الحارف الذي لا يستند إلى أساس علمي » فالطبيعة أحكم 
من أن تقصر القدرة على ايراث المواهب المقلية على الذ كور حذراً من أن ججيء 
نصف المواليد إلى هذه الحياة بلا مواهب عقلية وهذا لأن الأجنة تكتسب 
خحصائصها.العقلية والنفسية من كلا الابوين على غير تعيين فماذا حدث لو 
أخطأً جنين ذكر فورث خصائص أمه العقلية ؟ و كيف تسلك الطبيعة في 
حالة تصرٌ فيها مولودة أنى على أن ترث خصائص أبيها ؟ هذه حالة غير 
مقبولة لاما تثرك الورائة للمصادفات . 

ومن الاعتراضات الشائعة ا قوهم ان سعادة المجتمع 
تقتضي تقس العمل فيه » وقد قسم EE‏ 


٤ 


محيث اذا أرادت المرأة ان تخرج إلى الحياة وتنال حقوقها تعرّضت الأسرة 
إلى الانميار وهذا الاعتراض الغريب يتغافل عن الغرض الأول الذي بنيت 
من أجله المجتمعات وينسى ما هو مفروض ني المجتمع الصالح فما هذا 
الجتمع ؟ ولاذا اخحتار أفراده أن يضحي كل منهم بجانب من حريته ليعيش 
فيه ؟ الحواب أنه انما قام لتهيئة الحد الأعلى الممكن الذي يكفل للأفراد 
أن يعيشوا ملء الام النفسية » ويستغلوا أقصى ما ر كبته الطبيعة في أعماقهم 
من مؤهلات روحية وعفلية 

وعلى هذا فما عذر تمع بضحي بنصفت افراده بدعوى المحافظة على 
راحة النصف الثاني ؟ انما حالة عجيبة لا يتقبلها علم الاجتماع من الوجهة 
النظرية لان المعى الكامن وراء هذه التضحية يدل على أننا قد حططنا 
المفاييس قبل وجود الانسان الذي نستمد منه هذه المقاييس وسننا الاطط 
للمجتمع دون أن نستند إلى حاجاتنا وامكانياتنا وهكذا وصلت المرأة متأحرة 
إلى المجتمع » فيما يلوح فلم يزد الذين ستوا القوانين على الاحناء في أدب 
جم" فائلين ١ ٠‏ يا سيندني ‏ بؤسفنا اننا قسمنا العمل قبل حضورك وقد 
خصصناك بالكنس والرش والطبخ واللحياطة ٠‏ وهذا مثل ان قول الاسکافي 
ازبونه ١‏ با سيدي لقد صنعت لك الحذاء قبل أن أقيس قدميك » ولا عليك 
اذا دميت قدّماك » ولسنا ندري إن كان قد آن للانسانية أن توسع حذاء‌ها 
البق 

أما الاعتر اض بأن" الرجل نفسه لم بنجح ني الحياة العامة ومن م فان“ 
هذا بستتبع الفرض بأن المرأة لن تستطيع هي الاخحرى أن تنجح › فهو فرض 
بنضمن الاعتقاد الشائعم بأن طاقة المرأة مشابهة لطاقة الرجل وهذا ليس 
ابا فنحن اذا سلمنا بالفوارق الحنسية بين المرأة والرجل كان لا بد" لا 
أن ننتظر اختلافاً نوعيًاً بين مواهب المضسين ولاشك في أن 
التفكير النسوي سيكون وجهة نظر جديدة بالنسبة إلى التفكير الانساني 
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والحق أننا نستطيع أن نقول إن مال المزأة أشبه بمناطق أي العقل البشري 
م تكتشف بعد ولم تستغل اا قارة كاملة جديدة لا نظن كشفاً آنحر سيعادها » 
فلا شيء أروع ولا أوسع ولا أعمق من الطاقة الي ر كبها الله أي الانسان 
فليكن هذا الانسان قانوننا الأعظم الذي نقيس وفقه عدالة نظمنا وقوائيئنا 


بغداد )47( 


ماخذ اجتماعية 
علل حياة المرأة العربية 


ليس هذا الفصل دراسة في فلسفة الحياة الاجتماعية واا هو بحث في 
المالولات الفكرية لحياة المرآة حاولت فيه ان أحلل الأزياء - هم المرأة 
العربية الأ كبر - إلى مضموما الروحي وأربطه بذهنها وحياما الاجتماعية 
والفومية ولقد يبدو أول وهلة أن الزي الانساني عرض خارجي لا يرتبط 
بأعماق الانسان غير انى لست من أنصار هذا المذهب وانما أدبن بان 
کل مظهر من حیاة الانسان مرتبط بصم روحه: فالحياة مرابطة موحدة لا هكن 
جزئتها والملبس يؤثر في العقلويحدث تغييراً ني روح الانسان. وعندما تار 
امرأة العربية اليوم لنفسها ان تكون متبرّجة مبالغة ي الأناقة » فهي بذلك تصدر 
على ذهنها وروحها حكما قهاراً بزج بها في ظلمات فلسفية وفكرية لاحصر 
ها.وأبرز هذه المساللك المظلمة الها تخلي حياة المرأة من فكرة الحرية إخلاء تاماً. 

ولكي نوضح معى حکمنا هذا لا بد لنا ان نقول بدءاً أن" هناك خحطاً 
عاماً في تعريفنا الحرية فنحن ننسب إليها مواقف ليست منها في شيء مثل 
ان نفول ان المرأة قد تحرّرت ونريد بذلك انلها أصبحت قادرة على اروج 
والدراسة ثي الحامعة والعمل ثي وظائف الدولة فان هذا الحکم بتغافل عن 
أصناف العبو ديات الي تعشَّش ني روح المرأة وتسر عقلها أن فتاة الحامعة 
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والوظيفة ما زالت تحمل ني عقلها ونفسها نظرة الازدراء المهينة الي كان 
المجتمع بحدجها بها فهي أسيرة وان حسبت أتها حرة أما التعريف الحق" 
الحرية أي نظرنا فهو سقوط القيود والأغلال عن الذهن الإنساني بحيث يقوى 
على فرض نظرة جديدة أصيلة إلى الأشياء كلها ويستطيع أن يغيّرها وفقٍ 
حاجاته الروحبة فاذا وجد خطاً أو قبحاً أو ضررآً استطاع أن بحتج عليه 
ويرفضه ويغيره إلى ما يع الحياة الإنسانية وبخصبها ونجملها أن الذهن 
الح يدرك إن ما هو شائعم ليس صحيحا دانماً ومن م فهو قادر على أن 
يتخطى هذا الشيوع المضلل وبفرض موقفاً جديداً ينفع المجتمع ويدفع بالحياة 
الانسانية إلى آفاق أعلى وأرحب والمرأة مع الأسف ما زالت تنقصها 
هذه النظر ة الحرَّة إلى الأشياء » فليس ها من الحرية الى تتغنى بها إلا" قشورها 
ومظاهر ها 

لقد تر كت الشخصيات النسوبّة ني كتاب ( ألف ليلة وليلة ) نموذجاً 
سيا للمرأة العربية » هو نموذج ابحارية الي لا همها الا لباسها ولا ترى 
في نفسها أكثر من متعة للرجل تعيش بغرائزها وعليها أن تكون جميلة وان 
تسلي الرجل سلية سطحية عابرة وتطهو له الطعام السائغ وهذا النموذج 
ما زال المتحكم ني حياة المرأة العربية لم يغيتره حروجها إلى الحياة العامة 
قطعاً »> و كل ما تعر في المرأة أقوالما فقد بتنا نسمعها تتحدّث عن دور 
اجتماعي عظم تؤديه » وخوض لختلف مالات العمل والناء ٠‏ وحرر 
من عبودية القرون المظلمة غير ان صمم حياة المرأة يكذب هذا ويبطل 
أثره ان في وجودها تجزيئية واضحة تفرق بين القول والعمل ٠‏ بين النية 
والتطبيق » بين الفكر والحياة وما زالت المرأة تحيا بعواطفها وغرائز ها 
وحدها » منحها الله الذ كاء والعقل والابداع فلم تستعمل منها شيا وبقيت 
أشبه بدمية مثلها الأعلى الاناقة المسرفة » وبذلك جحدت عطاء رها وجحدت 
المجتمعم وجحدت ذاا 
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ولعل" حير بداية نفتنح بها دراستنا لحياة المرأة العربية ان ننظر في المجلاّآت 
الى تسمى نفسها نسائية فماذا سنجد فيها + ألا في أغلب الحالات علا“ّت 
زاء لا ا للمرأة هدفاً أبعد من ملابسها وحقائبها وأحذيتها وهذه المجلاّت 
تعامل المرأة الحديثة معاملة جواري الف ليلة وليلة » فتكتب هن أمثال هذه 
العناوين المهينة «سيدقي ماذا تلبسين في رحلة محرية * » او « فساتين للصباح ٠‏ 
او « تسر محات للشعر بعد الظهر » او « بأية ملابس تظهر ين ني حفلة العشاء ؟ » 
فما تلبسه المرأة في الصباح بختلف عما تلبسه في المساء » وما يلبس ني حفلات 
الرباضة حتف عما يلبس بعد الظهر » وثياب النزل محتلف عن ثياب النوم 
ولضفاف البحر ملابس خاصة وعلى المرأة المتوسطة أن تكون ها ملابس 
لكل هذه المناسبات وان يكون ها أكر من واحد لتستطيع التغبير والتبديل 
وقد بلخت سطحية العقل ببعض النساء اہن لا يكررن لبس الثوب الواحد 
مرّتين مع الالتفات إلى ان لكل ثوب عقداً حاص به وأقراطاً وأحمر شفاه 
يسجم معه وحذاء“ وحقيبة واختصارا للموضوع تجد المرأة الا اذا أرادت 
ان تكون أنيقة كما تدعوها المجلاّت والاذاعات فسوف تدرك إن الياة 
كلها لا تكفى للأناقة أما العقل فيتقاعد منسيًاً تحت الغبار الكثيت وأما 
اروح فينحط مستواه ويقتله المظهر فلا يقي منه الاخواء” فارغاً 


وما المدلول الفكري الذي عتفى وراء هذه العناية المسرفة بالمظاهر ؛ 
ان معتاه أن ابحمال الانساني قد أصبح من التكالف والتعقيد بحيث لا بعكن 
حفيقه الا بتبديد الوقت وهدر الطاقة وقتل الروح ولا ينبغي ان تسمح 
المرأة الحرة ان مجعلوا جمالما كلفة روحبة وعقلية باهظة تنفى عليها من حساب 
إنسانيتها وتفقد ي سبيلها حريتها و كر امتها والواقع ان النظرة الي تجعل 
اكتمال حياة المر أة بالملابس الكثير ة نظرة تجعل اللحمال مرادفا للاناقة وهما في 
واقع الأمر ليسا مترادفين مطاقا وما المحمال وما الأناقة بالمعى الروحي ؟ 
أما الحمال فهو مللك للوردة الدمراء المشتعلة بالحرارة واللون واللحصوبة على 
غصنها اللدأن والوردة لا تتأثتق اعمال ملك للفراشة الي وهبها الله ألوانما 


۹ النجزيئية ب ٤‏ 


الباهرة ولم تضع على شفتيها أحمر الشفاه » ولم تزجح حاجبيها بالقلم الأسود 
الحمال ملك لفتاة ذكية العينين بسرطة المظهر يشم وجهها عطةاً وحناناً و كأا 
تريد ان تحتضن الوجود كله وتغمره بمشاعرها الكربعة وهذا الحمال المرهف 
المذب مبذول زهيد الامن تملكه كل فتاة دون أن تضيع وقتها ني أسواق 
الملاإبس وعند اللحياطة الحاهلة انه جمال ينبح من الروح الكبيرة المستوعبة 
والذهن الحر المرن والقلب النابض الرقيق وهو جمال اللحلق الكرم واللحشوع 
لله والئزاهة و كبر النفس وهذا الحمال لا علاقة له بالملابس والحلاق » 
فتعر يه انه البساطة الانسانية والفطرة كما خحلقها الله حيية روحية متفتبحة 
وأما التأنتق فما أتفهه وما أشد إذلاله لروح المرأة التأنتق هو الوسائل 
الملصطعة الي يظنو ما تؤدي إلى طريق الحمال او لتقل انه الحمال المزيتف 
المصنوع بالوسائل الآلية فدلا من ان تعتمد الفتاة على غريز تما الانثوية 
ومرولة ذهنها وسعة لقافتها وجمال روحها نجدها تعتمد على كثرة ملابسها 
والتصنع في شعرها وبدلا من ان توسلع آفاق فكرها بالمعرفة والعلم تلجأ إلى 
التبرّج والنغتج والملابس القصيرة الضيمة الي تبرز أعضاء الحسم كا تبرز 
أجسام الحواري تي سوق النخاسين فالتأنتق شر عظم حبق بذهن المرأة 
ويقتل روحها وبذل" عقلها لأته مد مظهرها على حساب ذھنها ويکر با 
إلى العصور الغابرة حين كانت المرأة تباع وتشترى ني قصص ألف ليلة 
وقد تظن" الفتاة أن تبرّجها شيء ظاهري لا مس عقلها فهي تستطيع 
ان تكون حرَة الفكر رغم إمعانما في الاناقة وإسرافها في التصتعم وهي ي 
هذا عطئة لسيبين النين أوهما السب البسيط وهو ان التأنق يكلف المرأة من 
الوقت ما لا يبقي ها مالا لبناء ذهنها وروحها وشخصيتها والسبب الثاني 
شد تعقيداً ومضمونه ان لكل عمل بقوم به الانسان آثاراً فكرية وروحية 
بعيدة المدى ان أعمالنا تؤثر ني عقولنا وأرواحنا وتعيد صياغتها فاذا م 
يتحكم العقل في سلو كنا تحكم سلو كنا في عقلنا وأول نتائج هذا النحكم ان 
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التأنّتى يذل المرأة ويقتل كبرياءها وأساس هذا الاذلال أن إقامة سس 
الأناقة على كثرة الملابس وعلى الحلاّق يشعر المرأة بأن الحمال هو الشيء 
الذي بنقصها لا الشى ء الذي تملكه فاذا أرادت ان تكون جميلة وجب عليها 
أن تكافع ني سبيل ذلك فتعمل ليل ہار في استكمال ذانها الناقصة ومعى 
ذلاك أن" التاق بقوم بدء“ على الأقرار بأن" المرأة لا تملك جمالا وانما هي 
ناقصة وعايها أن تصنع ابحمال صنعاً لتجتذب عيون الرجل فالتأتق !كال 
لقص بحلاف الحمال الذي هو فيض من الحر والعذوبة يطفح ويتدفق ويغهر 
الحياة كلها الأتى نقص والحمال فيض وذلك هو الفرق الفلسفي بين 
حالتين تفقد المرأة في أولاهما كل شيء وتضطر إلى الكفاح » ومن ني 
الثانية حصا وعذوبة وكالا" وي ظل الأناقة يصبح ابحمال الفطري عاطلا“ 
من القيمة › فان" ابمحميلة كالقبيحة مضطرة إلى أن تكون أنيقة وان تضيع وقتها 
ني هذه التوافه فكم تخسر المرأة حين تطرح ابلحمال وتتمسك بالأناقة 

وطريتق الأناقة» كا يعلم كل انسانء طويل مديد كله عقبات فاول ما 
تحتاج اليه المرأة في ذلاك ان يكون ها وفر من الال يفيض عن حاجاتما الضرورية. 
فالغى المنوسط شرط من شروط الأناقة . أما امال فكلنا يعرفه فقير ا متو اضما 
لا ملاك شيعا انه منحة الطبيعة المعطاء للفتاة الرقيقة البسيطة والمرآة الانيقة 
بجحب ان تملك ثياباً كثيرة وملحقات لا حصر ها ولا فى على أحد أن 
مؤسسات الأزياء قد عفدت هذه الاشياء تعقيداً مسرفا فالحر ص على أبسط 
مستوئ في هذا يقتضي مالا كثيرا ومن ثم فان" مبدأ التأتق - حين يصبح 
هو القانون النافذ ي المجتمع- بحر م نساء الطبقة الفقيرة ان يكن جميلات وبذلك 
بصبح اب حمال حكر ملكه الطبقة المرّفهة وحدها . وي ذلاف اذلال للفقر وللفتاة 
الفقيرة فالتاتق ضرب من الطبقية الاجتماعية بينما الحمال دعقراطي 
شعي مشاع إملكه الكل ولا يشتريه الال والغى والحمال في هذا شأنه شأن 
العناصر اللحيرة في حياتنا جميعاً فمثاه في شيوعه العقل واللديال والفضيلة فان 
كل هذه الاشياء العظيمة لا تشبرى بالمال وانما هي منحة الله للفر د إعلكها الفقير 
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والغي معا فمن اللحطأً ان بتبتى المجتمع مبدأً التأنق الذي يفرض الامحراف على 
طبقات الشعب 


ان مدلول هذا كاه هو أن الاناقة ترفع الحمال إلى مستوى الأشياء الباهظة 
الثمن » وي هذا ما فيه من الإذلال لكل فرد في المجتمعم ومن م يصبح 
التاق امحرافا ي تعريف الحمال يقسم المجتمع إلى طبقات وبجعل الثورة الي 
نقغنی بها جرد الفاظ على شفاهنا لا قط تق لما ولا حياة فيها e‏ 
لو أمعتا النظر مناقضة للأناقة المسر فة الشورة طرايق الفقر والتواضع والبساطة 
والاناقة درب الاغنياء يفرشونه بالحرير والعطور والذهب وهذا الذي نقوله 
ليس جرد حكم شعري ممق فلو زرا الاحاد السوفييبي موطناكورة 
الشعبية لرأينا النساء بسيطات الملبس مسترسلات الشعر لا يعرفن التأفق واغا 
تأتينا هذه الأناقة الشائهة من بلاد الاستعمار والرأسمالية ني الغرب وهذه حقيقة 
لا نكران ها ومن العجب أننا لا نتدير ها مطاقا 

وبعد أن درسنا كيف يذل التأنق المرأة بأن يجعل اعمال كفاحاً مريراً 
بدلا من أن يكون طبيعة وفيض » وبعد أن لاحظنا كيف تذل الأناقة الشعب 
بأن تقسّمه إلى طبقات متمايز ة > نأني إلى جناية أخحرى تجنيها الأناقة ة المسرفة على 
الإنسانية وتلك هي الحناية على الوقت الذي هو ثروة الأمة ان الاناقة 
النموذجية الي تدعو ها عبات المرأة تقتضي من الوقت ما لا تتسع له الحياة 
الانسانة فلقد تربصت ذه المجلاّت عد أشهر ذات مرَّة وأحصيت 
مو عة الأشياء الي تحتاج اليها المرأة لانجاز الأناقة الثلى فوجدت الحياة كلها لا 
تكفي لقد حقروا المرأة بآن جعلوا شعر ها النموذجي تعقيداً عامياً لا عققه إلا 
الحلاّق الذي ينها باجلاسها تحت المجفف ساعتين ليصفف شعرها تصفيفاً 
مصطنعاً وقد فرضوا عليها العناية ببشر ا نصف ساعة كل مساء » وربع 
ساعة للأهداب » وكذا من الوقت للأظفار ووقتاً للعناية بالكفين والقدمين 
وتمارين رياضية لتنحيف اللحصر وأخرى للع تجعدات الوجه و ارين استرخاء 
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وحمامات عار وكل هذا يأكل وقت المرأة وعقلها ولا يبقى منها جاناً 
للشعور الانسائي وإ نما محوّها إلى دمية أنيقة لا روح ها » حركانما آلية » وبسمانبا 
مصطنعة ان الوقت المين الذي يضيع عند الحيناطة كان إمكن ان ينفق في 
اسباغ ا لحب على أب شيخ مريض أو زوج مرهق ٠‏ او طفل جحتاج إلى التو جيه 
وبدلا من أن تذهب الفتاة إلى الحلاّق تستطيع ان تطالع کتاباً ينر عقلها ويېدې 
روحها بدلا من تذهب إل ن ر ا ن و ا 
الملابس للاجئين وتكسو طفلا E‏ ان وقت الفتاة هو ثروة الأمة وهي 
لا تدري فكم ساعة من الوقت يكتسب المجتمع و الحلاق من حياة 
النساء + والشعر المسترسل الطبيعي هو الحمال الى فيه روحائية وجمال 
وبساطة ووراءه قم اجتماعية عالية لأنه لا يكلف وقتاً ولا مالا ولا يذل" 
روح الإنسان 


و خحللاصة الرأي > أن" الأناقة مستوی من الحمال لا بوصل إ يه الا باضاعة 
الوقت الكثير النافع الذي كان ينبغي إنفاقه ني جهات أخرى ولا يصح" للمجتمم 
ان يرفع مستوى الكماليات يث تصبح قاتلة للحياة نفسها ان المقياس الأعلى 
هو الإنسان ونحصب روحه وقوّة انطلاقه حو المستقبل الأسعد ذلك مقياس كل 
شي ء ومنه الحمال 


والأناقة بما فيها من تكلف وصناعة تفر ض على ذهن المرآة صنوفاً شتى من 
العبو ديات تعمل ي ياتا وهي خحازعة راضخة لا حتج ولا تقوی على 
الاعنراض . ان دور الازياء تحمل سيفاً بتارأً وترفع سبابتها آمر ة ناهية فتصيح 
بالمرأة البسي هذا واخحلعي ذاك فلا تزبد المرآة على الرضوخ اللحانع دون ان تفكر 
لحظة واحدة في رفض هذه الأوامر . وقي أحيان كثير ة تأمر دور الأزياء با هو 
مض أشد الضرر والعجيب ان المرأة تقبل وتسكت فكأنما منوّمة لا قدرة ها 
على انقاذ نفسها كتلك الطفلة الي كانوا بنوموما تنوعاً مغناطيسياً ويسقو ا ماء 


or 


a CS SEAL 
ومن آبرز هذه الأوامر المتعسفة الي قضت با دور الأزياء وأشقت با حياة‎ 
الملايين من النساء في العام لبس الكعوب العالية » وهي بدعة ظالمة لم يعد الناس‎ 
يلاحظون ما فيها من هوان وشر لطول ما ألفوها وال ألوف الشائم يسكت‎ 
العمجب وعيت الاحتجاح لأنه يتحول إلى عادة مقبولة ولعمري كم من‎ 

امرأة في العا قد سألت نفسها لاذا ألبس حذاء ذا كعب عال يضابقي ي 
المشي ويضر باستقامة ساقي ؟ وكم امرأة قد صد صنعت شيا ني مقاومة هذا الطغيان 
ا ا کش المادية والروحية الي ينر ها الكعب العالي بالمرأة فهي كثير ة 

تمصا درس اها برضم الآ الفكري الغا که 

وأبسط وجوه الضرر الي ينزها الكعب العالي هو الوجه الصحي فان الله 

قد خلت القدم مسطحة لحكمة تنسجم بها القدم مع الحسم فيساعده ذلك على 
الحركة والحياة والنمو . وما اظن" اي إنسان متعلم يقوى على مناقشة هذا فالصحة 
تنطلب أن نلبس الكعب الواطىء » والمشية الطبيعية الي تساعد ال حسم على الرشاقة 
والحمال هي مشية تنبسط فيها القدم وير جم الصدر إلى وراء . وكل" امرأة سليمة 
لم تشوّه الأباطيل ذهنها تعترف بأن السير بهذه الكعوب عسير مزعج . وأعَجب 
العجب ان هناك سيتدات تبلغ بهن عبودية الذهن ان يزعمن ان الكعب 
العالي أسهل ني المي عايهن" من الكعب الواطىء وهن يناقشن في ذلك 
متحمّسات فما مدلول هذا ؟ مداوله الواضح ان طول ما ألفن هذا القيد قد 
أمات احساسهن" الطبيعي وجعلهن يدافعن عنه كا تدافع المرأة الصينية القديعة 
عن الاربطة السار حة الى يربطون با قدمها لتبقى صغيرة . ان الأسر في هذه 
الحالة قد أصبح عادة . ولعل" ذلك يشبه موقف ذلك العبد الذي تعللّم أن بضر به 
سینده حى اذا کف یوما عن ضر به استاء وضاق وشعر أنه ناقص فالدفاع 
عن الكعب العالي من هذا الصنف وأبسط وسيلة لاثبات هذا ان نسأل رجلا 
ان يبس الكعب العالي ويسر به نصف ساعة وسيرى معى ما نقول فإن 
السير بالكعب العالي يكاد يكون مستحيلا“ وانا شخصيا م أستطع حى اليوم 


of 


أن أحتمله والرات القليلة الي أرغمت فيها على لبسه كانت أتعس أوقات 
عمري وقد شعرت خلا هما باز دراء فكري لنفسي وحَتق غاضب على الذين 
وا لر د ارد اه وفك امال غر الت انى و 
على المرأة هذا العذاب فلم أهتد مطلقاً اللهم الا أن الانسان الشرّير الذي ايتدع 
هذا الكعب قد ارتجله ارتجالا دون أيه فائدة اجتماعية للمرأة وقد أرادوا 
بذلك ان بفر ضوا علينا بط ء الح ركة وقلة الحباة 

ويتبع السبب الصحي في ضرر الكعب العالي سبب جمالي فيي يتطابه الذوق 
السلى . لأن" الكعب العالي يضفي التصنع والتكلف على مشية المرآة فتموت الروح 
الانسانية الحرة الي خلقت لتكون كريمة منطلقة تفرض ذاما على كل شيء 
وإنما سعادة العقل والروح في ان يكون الحسم حرأ مرتاحاً غير ذليل . والكعب 
العالي يقتل ااروح ويذها لأنّه يفرض عاينا ان ندوس طبيعة أجسامنا دون سب 
وجيه . فلماذا ينبغي ان تتصنع المرأة ني مشيتها ؟ قالوا ان ذلك مقياس الحمال 
ولدلا جعلوه اللمط ولكن من وضع هذا المقياس للجمال ؟ أما ااطبيعة فان" 
مقياس ال حمال عندها هو انسجام أوضاع الجسم وحركاته مع وظائفه الي يؤد با 
فالحركة اللحرة المنطلقة الي لا تتعب الحسم وإنما تنسجم مع بناثه هي الحركة 
ابمحميلة دائماً ان امال هو آنسجام أجسامنا مع الحركات الي تؤديا فاذا 
أردنا إطلاق أعلى قابلياتنا الفكرية والروحية فان علينا أن نقوم بال ركات 
الطبيعية الي تلائم أجسامنا فبذلك تنمو وتزدهر روحنا وملك الرية والحمال 
والكعوب العالية تقتل الحركة الطبيعية قتلا وتذل الجسم لاتّها تفرض عليه 
حركات مصطعة »> وإذا شعر ابلحسم رنه لیل ذذلت روح الانسان ونکست 
رأسها وخنعت . ولعله لا عفى أن التصنع بالمعى الفلسفي إذلال لاجس والعقل. 
واتما الكرامة الفكرية في ان نكون طبيعيين ن دي أعمالنا وحن أحرار في 
حر كاتنا نغدو ونروح في خحفة ورشاقة وحرارة 

وثالث وجوه الضرر الكامنة أي الكعب العالي الوجه التفسيي فالكعوب 
العالية تعذّب المرآة وتحرمها السعادة بالشمس والحر كة ان جوهر الحياة هو 


قدرة الانسان على الجر كة فمن التحرك تنبعث البهجة وينبشق اارضى النفسي 
العميم والزأة لا تقدر على الحر كة النطلغة الطبيعية فاذا همت بالوقوف 
والسير حطوات شعرت بقدمها تقيّدها وتفرض عليها الثرتح في السير » والتعب 
والتكلف ولقد تعلمت المرأة الا تكون حر كاًا متحمسة مبتهجة وان كانت 
لا تلاحظ ذلك انها قد فقدت القدرة على التعبير بالحر كة وألفت فقدان 
بهجة التحرآك وفرحة الانطلاق . و كم من امرأة ماتت حماستها و فر حتها بالشمس 
والحياة وهي تسعى في الطريق بقدمين ذليلتہن مربوطتين تريد ان تنطاق مم 
عقلها وروحها وتتحرّك مع المتحر كين فتشدها رجل أسيرة وضعوا هما كيا 
أحمق لا معنى له ولا فائدة ولا جمال أن سعادة المرأة مثل سعادة الرجل ني 
ان تعر عن نفسها باحر كة والحياة أما الرجل فقد كان كرعاً عزيز النفس 
فلم يستطع أحد أن يضع له مسمارا ني أسفل قدمه » وأما حن النساء فقد قبلنا 
الذل وسكتنا على أن نسلب الحرية والحياة أمرونا بالتصتع فلم نتج 
وسألونا ان نعذآب سيقاننا وظهورنا فخنعنا وأعطونا الموان فقبلنا وبذللك 
فقدنا جة العيش وقهرت روحنا وأصبحنا كالدمى الي تحر كها خيوط . 


ثم نأي إلى الضرر الرابع للكعب العالي وهو ضرر منظور اليه من وجهة 
النظر القو مية فقد فرضت الثورة الاشتراكية العربية على المرأة إن تكون 
فرداً عاملا“ في المجتمع شنا ني ذلك شأن الرجل والفرد العامل بحتاج أول 
ما بحتاج إلى الحر كة في العمل والتوجيه وهلذه الكعوب العالية نع المرأة 
وتةرض عليها بطء الحر كة والتعب الداتم مع التصتع المقيت في المشي ما 
يتعارض مع صفة الفرد النشيط العملي وحن اليوم في عصر البئاء عالمنا 
العرني متأحر بحتاج إلى سواعدنا كلنا في تلف الحقولبينما نصف المجتمعم 
مربوط القدم يكاد يكون مشلولا والواقع ان الكعب العالي لايتفق مع روح 
لمرأة الثورية العاملة أي اتفاق, لأنه بمنع من الحر كة ويفرض على المرأة البطء 
ولا شاك" ني أن الأذهان المريضة الى ابتكرت هذه البدعة أول مرة قد هدفت 
إلى أن تمنع المرأة من أن تير فشيطة حبة کا یسیر الانسان السام وانما تتهادى 
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کالحعب السثم وهذا من مظاهر عهد العبودية الي عاش فها المجتمع قدعاً 
حيث كانت مقابيس الحمال النسوي تؤدي جميعاً إلى ابةاء المرأة مشلولةقاصر ة 
اليد العمل تلك هي العهو د الي كان المثل الأعلى للمرأة فيها ان تكون مدللة 
ناعمة تأكل وتنام الضحى واذا سارت سارت وئيداً جر أذياها الطويلة من البطر 
والفراغ ولعل" المجتمع الغري يظن أنه قد حاص من هذه النظرة إلى المرأة 
ولكن" ذلك ظاهري وحسب والكعب العالي أبرز مثال نعم حرجت المرأة 
الغربية إلى العمل ولكن روحها ما زالت ذليلة ومقابيس الحمال القديمة ما زالت 
نافذة في حياتبا وها هو الكعب العالي يصنع شرا نما كانت الذيول الطوياة 
تصنعه فالديل الطو يل يعرقل السير فقط أما الكعب العالي فهو يعرقل السير 
ويذل الروح الانسانية في الوقت نفسه » لاه كا قلنا بحول بين الحسم وغريزة 
ار كة والدياة والانطلاق 


وآخر صنوف الضرر الي ينزها الكعب العالي بالنفس الانسانية هو اللحانب 
الاخحلاقي أي الموضوع والكعب العالي بالعى الفكري » مض باخحلاق 
امرأة يسيء اليها ويلوّث نفسها ويرجع سبب هذا إلى أن طائفة من النساء 
يلسن الكعب العالي لأنہن" قصير ات القامة فيحاولن بالكغب أن يتطاولن لعلهن" 
بساوبن الطوال والطويلات ومن سوء الحظ ان طول القامة اليوم يعد من 
مقومات الحمال وذللك هو الذي يدفع بالقصيرات إلى التطاول ها يدفع 
الطويلات إلى أن يكن أطول ما هن" عليه وأول ما نلاحظه في هذا الباب 
أن كل عاولة من المرأة لاسباغ طول غير حقيقي على قامتها انما هو كذبة على 
الطبيعة وخداع للعقل والئفس أن على الفتاة القصررة ان تشحذ لقتها بنفسها 
وتعتزً بطوها دون أن تلوث نفسها بالكذب والتطاول فقد خلتق الانسان كرياً 
ومن كرم الذات أن نعبرف بأبعاد حقيقتنا ونتقبل واقعنا صادقين نزيمين فلا 
نكذب على الناس وعلى أنفسنا ولا نلجاً إلى أساليب مذالة نطيل بها قامتنا 
بالتربيف والتصنع .والواقع أن كون الكعب العالي وسيلة من الكذب والتفاق 
جعل فيه ضررا أحلاقبا واضحاً فاللحلق الانساني ليس شيا نظريًا وانما ينبغي 


o¥ 


ان يشمل الحياة كلها فنصدق آي أعمالنا وأحاديشنا وواجباتنا والكعب العالي 
كذبة تريد بها بعض النساء أن تخدع المقابل فتوهمه ألما أطول قامة” مما هي عليه 
في الواقع وكل كذبة تلوث النفس الانسانية لأتها تذلها وسبب اذلال 
الكذب لاإنسان انه بهدم اللقة بالنفس وعندما تدرك المرأة آنا ترتفع على 
أطراف أصابعها وحتمل الألم والتكلف لتتطاول تشعر باهوان وازدراء التفس 
دون أن تدرك شعورها أو تشخصه إن اححتقار الذات » ي هذه الحالة » غير 
واع وهو ينزل بشخصية الفتاة الضرر دون أن تدري وتلك بداية غلطة 
روحية عظيمة تفقد المرأة لقتها بنفسها والفقة بالنقفس كنز الانسان الأعظم 
ينبع منها الذ كاء والبطولة والعظمة . ولا أظن أية امرأة بخطر ها بآن الكعب العالي 
يسلبها شخصينها الروحية والفكرية وذلك أنه يشعرها آنا م نخلق طويلة 
بالقدر اللازم وأن اللحالق سبحانه وتعالى قد أساء اليها وحقرها بالقصر غير 
المقبول فلا بد ها من إضافة يسبغها عليها حذاؤها ان عليها أن تكون ذات 
بهتان وتصنع وباطل لكي تساوي الطوال ومن هنا ينيع الاذلال والريت ي 


ولسأل أنفسنا حقاً هل بغي للمرأة أن تكون أطول ما هي عليه ؟ وهل 
اطا اللحالق سبحانه بجعلها أقصر قامة من الرجل ؟ ي الوأقع أن الحالق الكربم 
قد أحسن صنعاً عندما جعلنا أقصر من أزواجنا وآبائنا وأحوتنا فأن المرأة تأوي 
إلى ظل الرجل وتطلب حمايته وحنانه وهي لا تستطيع أن تحيا من دون ذلك 
وقد جعلها الحالق أقصر قامة من الرجل لحكمة كرمة ولو تأمل الرجل دخيلة 
نفسه لوجد زه سعد حین یری نفسه اطول من زوجته وآحته ونت عمه 
و كذلك تحس المرأة بالرضى التفسي وهي تجد ألا أقصر من الرجال ومن ثم 
فان هذا الكعب العالي غليظ لا فهم له ولاذوق انه عرد على الطبيعة اللفسية 
للمرأة والرجل فكم من امرأة تسير اليوم إلى جانب زوجها أو أبيها أو أخيها 
وهي تبدو أطول مئه بالكذب والتصتع ؟ ولو كان الحالق يعتبر طول المرأة 
ضروريا لاستطاع ي يسر وسهولة أن يضع ها عظماً ني أسفل كمبها بدلا من 
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الكعب العالي الممقوت . ولكن" حكمة الله أو سم من أن ندر کھا کلها . واللاطاً 
في الموضوع نحطأً البشر جل الال العظم أن کون عمله ناقصاً أو غالطا 

وتم حديشنا الذي طال عن الكعب العالي بالقاء سؤال في هل الكعب 
العالي جميل ؟ وهو سؤال ينبغي لنا أن نتأمله لان" هذا الكحب قد شاع شيوعاً 
عظیما واقل ما بمکن أن بقال فيه ان الحذًائین یرونه جمیلا ویبرزون فتهم 
فبه ‏ وان نساء كيرات يرين فيه سر الأناقة ‏ فما سر هذا الوهم الحماليَ 
بعد أن شخصنا أضراره المختلفة الكثيرة ؟ ولسوف ندرك وشيكاً ان الحمال 
الواهم ني الكعب العالي ناشىء عن شيوعه فحسب فهو م يصبح جمياا الا 
لألہم فرضوه وعو دوا العیون عایه وکل شائع بصبح مقبولا و کأته جخدار 
المقل عن الحكم الصحيح وخير دليل على هذا ان أصحاب الازياء جعلوا 
ملابس النساء طويلة حى توشاث ان تلامس القدم عام ۱۹٤۸‏ فأصبحنا كلنا 
نرى الحمال في تلك الملابس حى اذا عادوا وجعلوها قصيرة أصبح القصر 
يبدو مستساغا فالشيوع يسبغ الرضى على الأشياء المجردة من الحمال في ذاتما 
ومن هنا ينبغي أن نبدأ حكمنا على الأشياء الشائعة ان علينا أن حكنّم العقل ي 
جمالية الاشياء دون أن نسمح لشيوعها أن يدمغ تفكير نا ويعطل قابلية الحكم 
فينا . ولاينبغي للسيدة الثقفة المستنير ة أن تحكم بان الكعب العالي جميل بعد أن 
بنا ها عيوبه جميعا » لان عليها أن تنذ كر ان الشيوع يشل فكرها شللاّ 
كاملا فلا بد ها اذا أرادت أن حکم حکما سلیماً أن ترتفع فوق دير هذا 
الشبوع المضدل و تتجر د من ضعف العقل مامه 
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نعود الآن إلى مسألة الاناقة عامة بعد أن انشغلنا بعسألة الكعب العالي وهو 
قضية جزئية درسنا وجوه استعبادها لذهن المرأة ونريد الآن ان نتناول 
الحانب القومي من مألة التأنق وهو جانب خطير كل اللاطر واني لأقساءل 
ي بدء وقوي عند هذا الحانب كم من ملايين الدنانير تنفق نساء العام العرلي 
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كل عام في شراء الثياب والأحذية والعطور والمساحيق ؟ أحسبنا لو قدرنا ذلا 
بأربعماثة مليون دينار طا بالغنا فلو انزلت كل امرأة نفقات اناقتها إلى الربع 
لاستطعنا شراء طاثرات تكفي لدحر عدوا الأكير اسرائيل. واني لأندهش 
أشد الدهشة كيف لا تفكر لات الازياء عندنا ممذا اننا نستورد مستازمات 
الأناقة جميعاً من الغرب تقرياً فمن أقمشة إلى جلود للأحذية إلى عطور 
ومساحيق إلى عقود وأشرطة وكل ذلك يكلف الدول العربية الملايين الكثيرة 
کل عام . 

والذي محدث لنا ي هذا السبيل يلفت نظر أي ذهن متأمل لو أراد أن 
بتدبّر تقضى المرأة أشهرآً طويلة تعد ملاسها وملحقاما حى اذا أ ملت 
استعدادها تخیر النمط فجأة فاذا الملابس القصيرة تتحول إلى طويلة في الموسم 
الحديد » وبذاك تضطر النساء إلى التخلص من لاهن" جميعاً ولا يتغير 
الطول وحده عادة وانما يغيرون أسلوب اللحياطة وشكل اللحصر اذكر من 
ذلك انم حطوا لنا منذ سنوات أن تكون ملابسنا ملوّنة زاهية ذات طبعاث 
كبيرة كل الكبر فامتلأت الاسواق بده اللابس وطبّلت ها المجلات حى 
أصبحت الفتاة الى تلبس ثوباً بطبعات صغير ة تحس انا سقيمة الذوق تخالف 
الشائم ولذلك اشترت النساء جميعاً ملابس تجاري النمط العام وفجأة ني 
العام التالي غيروا الأنماط كلها دفعة واحدة فجاءوا بملابس جديدة طبعانما 
صغيرة كل الصغر دقيقة كل الدقة وخياطتها فضفاضة كأ كياس الدقيق حى 
أصبیحت من تلبس وبا له خصر وفيه ورود كبيرة تشعر انها متخلفة لا ذوق ها 
فكانت النتيجة ان اللعزانات اللأى باللابس الانيقة أصبحت تبدو كالحاوية 
فما فیها شىء بمكن أن يلبس وعند هذا ذهبت العشرات والثات من الدنائير 
إلى المزابل واضطرت كل فاة إل الفاق عشرات جديدة لشراء ملابس 
جديدة وهل نحتاج إلى أن ندرس نتائج هذا ؟ ان معامل الأقمشة في الغرب 
المستعمر تضحاك منا وتستعمانا تحن النساء ني ضرب الاقتصاد القومي ي العام 
العري ومعامل الأقمشة لا أخلاق ها وآلانما الرهيبة بلا قيم ولا انسانية 
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اما نريد أن تبيع وتبيع وليس همها في سبيل ذلك ان تقتل روح الانسان 
وتذل كرامته وهذه العامل الشريرة الحشعة هي الي تغير الانماط كل" 
عام . فتصنع دفاتر للنماذج جديدة وهو ما يسمى بالموديلات الي تغمر أسواقنا 
مثل محلة ( بردة ) اليهودية وسواها وهذه المجلّت وښیاء بروح المرأة 
فتکاً ذریعاً و تؤدي بنا إلى الحراب الاقتصادي الا كيد 


وقد دأبت المعامل على استعمال كل وسائل الإعلام في بث الدعاوة لا تنتج 
فهي تأني بخبر اء للملابس بخيطون الأقمشة احديدة في أنماط معينة ثم تقيم معارض 
الأزباء فتأني بفتيات جميلات تلبسهن" هذه اللابس وتعرض أجسادهن على 
العبون كا كانت اللحواري تعرض في سوق النخاسين والمعامل تعطي جواثز 
على هذا العمل وتبذل آلاف الدنانير ي الإعلان وحشد العمهور واغرائه بشى 
الطرق وقد أصبحت أخيراً تغري الاذاعات المرثية بتصوير حفلات الازياء 
هذه ونقلها لير اها الاين وينتقل الفساد والابتذال إلى داحل البيت العريي 
والغرض من ذلك اقناع اللساء في العالم بأن الازياء قد تغيّرت وانماط الموسم 
الاضي قد ماتت وحلّت مها انماط جديدة فعلى المرأة الانيقة ان تسرع إلى 
الأسواق تشر ي لنفسها ملابس تتفق مع هذه الأزياء وكل هذا قد أصبح بقع 
بسرعة وكأنما اصابنا جنون فلا تفكير لنا ولا شخصية . 


من كل هذا نرى كيف تعطل الازياء اقتصادنا القومي ني العام العرلي 
فالقضاء على هذه البدعة مسؤولية الحكومات الاشتراكية الثورية الي قامت في 
دبارنا وأول واجب بقع على هذه الحكومات إن تحافظ على روح اللباس 
الشعى العرلي بدلا“ من أن نقلد في لباسنا الغرب بدعوى أن ازياءه عالمية 
ولكم أحارم اند أي آنا حافظت على لباسها وصمدت في وجه الغرب صموداً 
رائعاً . فالرآة المندية تلبس الساري اندي ابلحميل الذي يلف كتفيها وبمبط حى 
فدميها فيحفظ كرامتها القومية ويصون عزما النسوية إن ملابسها هندية 
وليست اوربية » وهي تلبسها في وطنها وني العام كله وهي لا تقد س ازياء 
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الغرب . وخلات الأزياء عندها بلا أية قيمة فما اروعه مثلا للمرأة العر ية 
لوأرادت أن تنظر. إن علينا ان نحي ملابس جد اتنا الطويلة ابلحمياة الي تصون العفة 
وتحفظ الجسم من الح والبر د أجمل حفظط وي وسعنا أن نطور هذه الملاإبس 
عا يلائم العصر على أن نضع الانماط في بلادنا دون أن نستوردها من اللحارج 
وهذا الاحياء لأزيائنا الشعبية لا بمكن ان ي ان لم تتعاون عليه الحكومات 
الاشتراكية العربية لأن اازي لغري فد تفشى في حياتنا شر تفش » فالتغيير 
لا بمكن أن يقوم به الأفراد ونما هو وظيفة الحكومات 


وي مقابل هذا منم جلات ( پر ده ) وامثالما من دخحول العام العرلي 
زے الجاد واشر ا ارت می کر اباد ر لے جر کا ر و 


e‏ تاج ن ار اس کے ۲ ا سے ت س ھے ,ا ا د نے ا ا 


اكر ما تقوم جرائدنا بالدعوة هذه الازياء وهي غافلة م تعيد الحكومات ؛ 


العربية النظر في الاذاعات المرئية الى أفسدت الياة العربية أبمًّا إفساد فان 
مذيعات التلفزيون قد أصبحن شر موذج للأناقة المصطنعة تقلدهن تلميذات 
المدارس وربات البيوت في نمط شعرهن ولباسهن وقد كان على الاذاعة 
المرثية ان تدرك ان المذيعة ينبغي ان تكون مثالا للحشمة والوقار وبساطة الشعر 
والملبس لتكون قدوة صالحة للمواطنة العربية العاملة الي همها عقلها وبيتها 
ووطنها وتنفق وقتها في التعلم والتوجيه واللحدمة . فماذا جد بدلا من ذلك ؟ 
نجد مذيعات لا هم هن" إلا أن مجلسن نحت مجفف الحلاّق يومياً فالمذيعة تبدو 
كل يوم بتسرحة شعر جديدة وما أقح ما تبدو انما تخطىء ي قواعد النحو 
خطأً شنيعاً خجلا غير أن شعر ها جعد منضد حى تلوح أشبه بالقطة المنفوشة 
وهذا مسلك لا ليتق باذاعة حكومية المفروض فيها توجيه المواطنين إلى الصلاح 
والسداد. 


والواقع الذي لا مغر لنا من مواجهته ان الحكومات العربية لا تدرج اصلاح 
وضع المرأة ضمن عخططانا السياسية والثقافية فكأن العامل هو الرجل وحده اما 
المرأة فان وظيفتها ان يط اللابس وتجعد شعرها وتطيل اظفارها وتلبس 
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الكعوب العالية نعم نحن نعترف بان الثورة م فرق نظريا بين الرجل والمرأة 
بل دعتهما كليهما إلى العمل والبناء . إن قوانيننا تساوي المرأة بالر جل وتتحدث 
في احلاص عن تكوين الفرد العربي رجلا“ کان او امرأة بحيٹ يعمل ي بناء 
الأمة العربية وإنقاذها من الاستعمار والتخلف والتمرّق والاشتراكية ني هذا 
الحديث تعتبر المرأة فرداً ءاملا“ في المجتمع عليها ما على الرجل وكل هذا 
مقبول وانما نعارض على أنه نظري وحسب فان وضع المرأة الحالي لا 
يعطيها من الفر ص اكثر من أن تذهب إلى الحلاق وتتغنج وتحاول الاغراء على 
كل أسلوب ثم غزتنا الملابس القصيرة وكنا نأمل أن تردعنا عنها تقاليدنا 
الكريمة وحرمة الشرف عندنا فاذا المرأة تنهار أمام هذا الغزو الفاضح ولا لوم 
عليها اذا هي ابارت فلست ارى الصحافة والاذاعات الا مشجعة جميعاً على 
هذا الالميار . لا بل ان الحكومات العربية نفسها تشتر ي مجلاّت الأزياء وتلا بها 
أسواقنا . وهل المرأة ملل سماوي لتقاوم كل هذا السيل من الاغراء والدعوة ؟ 
ان هناك تخطيطاً عاما ي جتمعتا برسم للمرأة أن تنهار امام الغزو المادي الغري 
ولو أرادت الىكومات العربية ان طط تطبطاً آخحر لاستطاعت › وذلك بأن 
تمنع مجلاّت الأزياء الغربية منعاً صارماً » وتقي معامل للأقمشة عربية » تحني 
ازياءنا الشعبية وتستعمل وسائل الاعلام في تشجيع المواطنة العربية على تقليل 
نفقات زينتها والتيرع بها للمجهود ا لحري وللالاف المؤلفة من اللاجئين العراة 
إن كل هذا حري آن يم" لو شاءت الحكومات العربية أن بم" ولا بد“ لذلك 
من نخطيط جديد بعطي للقضايا الاجتماعية قيمتها الكبرى ي الاطط السياسية 
العامة 

واني لأحب ان ألفت النظر في هذا الباب إلى نقطة جوهرية في مسألة 
الازياء الي نستوردها » هي أن اغلب معامل الأأقمشة ومصانع العطور والمساحيق 
انما بملكها اليهود ني الغرب واليهود كها ثبت ني هذا العصر › يسعون إلى أن 
يسيطر وا على العام وبحكموه بعد أن يقضوا على الحكومات العالية جميعاً 
وأسلوبهم ني السيطرة ذو شقتين أوهما الاستيلاء على امال في كل بلد ينز لونه 


1 


وهذا قد تحقق مم حيشما وجدوا لاهم قوم يقيمون تغامایم على أساس ابتز از 
الاموال بوسائل غير مستقيمة مثل الربا ”© وانيهما هدم الأخلاق والمخل والقم 
والمعتقدات . واليهو د يعلمون حق العلم الم اذا هدموا الأخلاق دمت الشعوب 
والبارت أمامهم قال الشاعر العرلي أحمد شوق 


وانما الأمم الاخلاق ما بقيت ٠‏ فن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


ومن هنا نصل إلى النقطة المحوهرية ثي بمحشنا فقد عمل اليهود على السيطرة 
على معامل الملابس والمساحيتق والعطور وسواها من مستاز مات« المودة » “ وه 
بذلاف بتو صلون إلى تحقيق الغرضين معاً فيسيطر ون على الما ويفسدون الدين 
والأخلاق. انهم يعملون على بيع كبر مقدار ممكن من الملابس ومنتجات الأزياء 
إلى نساء العام فكلما غير وا الالماط زادوا النساء شراء وانفاقاً وتسربت الاموال 
إلى جيوب اليهود وهم بحققون أيضا قتل الاخلاق القومية الشعوب فيشيعون 
التفسخ وينشرون الشهوات وانما الملابس القصيرة ابتكار بودي فقد رفعوا 
ازياء اللساء فوق الركبة ليزول الحياء وتننشر الر ذيلة ويشيع الااختلاط غير البريء 
بين الشبان والشابًات وتتهدم الأسرة وتنتشر الامراض الحنسية وببدّلى الاطفال 
الابریاء وینشاً جيل ضائع موبوء مریض کل هذا بصنعه الیهود وحن غافلون 
والمرأة العربية تسعى إلى حتفها وحتف أمتها فهل آن ها ان تعرف هذا وتفيق من 
أحلامها ۶ 

وقي حتام هذه المحاضرة أود ان أنوجه بنداء إلى المرأة العربية عامة أن 
تدرك قيمتها ومكانما في الوجود والحياة وتضع لنفسها فلسفة جديدة ترفع شأنا 
وتعطي القيمة الأولى لذهنها وروحها . ولتعلم المرأة أن اللباس عرض خارجي 
أصله الستر ودقع الحر والبرد » وانما الانسان بعقله وحديثه وعمله وخلقه لا 


٠ يراجع ي هذا كتاب عبد الله اتل « حطر اليهو دية العا لمية على الاسلام والمسيحية‎ )١( 
. راجم کتاب ډ اليهو دي العا لي » جمم هرې فورد‎ )۳( 


1٤ 


بملبسه وحذائه ومن الاجحاف بمكانة المرأة ومواهبها العظيمة ان تقيم حياما 
على مجر د ارضاء الغريزة وتسلية اأرجل »› فهي ارفع من ذللك وقد اعطاها الله من 
اصالة الذهن وقوة الروح وابداع المواهب ما جعل من الاساء مبدعات في العلم 
والاختراع والفلسفة والأدب والفن" جميعاً وقد ساهمت النساء في فروع المعرفة 
كلها فلا ينبغي للمرأة العربية ان تتخلف وتركن إلى غريز تما وعواطفها بأضيق 
المعاني 

واني لأومن إعاناً كاملا“ بدور الرجل في توجيه المرأة فاذا كانت فتاتنا 
العر ية متخلفة تعيش بغرائزها دون عقلها وتحيا للازياء لا للحقيقة فاا الرجل 
مسؤول عن ذلا كله واا تتزيّن المرأة لار جل فلو كانت كل فتاة تجد رجلا 
تعره ویلومها على تبر جها ويعلن ازدراءه له لركت المرأة التبر ج ترکا تاا 
والواقع ان الرجل عندنا متخلف كالمرأة وهو ما زال حب الفتاة الضعيفة الذهن 
امحقلة بالز ينة المصطنعة اأي تلبس له التحتية القصير ة وجعد شعرها علد الحلا ق. 
فكل ما ذكرنا في هذه المحاضرة من وجوه التأنق والتبرّج ترجع اسبابه إلى المرأة 
والرجل معاً . والمجتمع كله مسؤول ومن م فان الأنافة المسرفة الي تتصف 
بها المرآة العر بية اليوم ذات دلالة اجتماعية على وضعنا كله ولن يتغيّر هذا 
الوضع جرد محاضرة تلقى ني جامعة البصرة . واا سبتغير اذا سمعت الحكومات 
العربية ما نقول واتخذت حخطبطا عاماً له فلسفة اخلاقية دينية وهدفه المحافظة على 
اصالة الامة العربية وحفظ كرامة المرأة ورفع الاقتصاد القومي ومن م - بنتيجة 


البصرة (۱43۸( 
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طريق الفرد العربي الى فلسطين 


عندما کان غاندي زعم اند شاا بافعاً » تمالع حوله فر ای الاجتمع المندي 
مغرقاً ني التهاون والتخبط وقلة الشعور بالمسؤولية فكتب يقول « لو وجد في 
المند انسان واحد طاهر القلب كامل الابعان لتحررت المند من حكم الانكليز . 
وحين يتأمل المتأمل هذا الحكم أول وهلة يعجب ويتساءل : كيف جوز ان تؤدي 
طهارة انسان واحد من بين مائي مليون إلى حلاص الأمة ؟ وانما الحقيقة الكامنة 
في هذا الحكم هي اعمان غاندي المطلتق بالفر د الواحد وبقوة تأثيره ني ابلحماعة لو 
استقام وأخحلص فان إخلاص رجل واحد ني أمة كاملة » لو وجد » رر 
تلك الأمة ورفعها إلى مصاف الأمم المظيمة.ولكن هذا الابمان ليس هوالامر الوحيد 
الذي ينبغي ان نلاحظه ئي حكکم غاندي وانما هناك ركن ثان تشترطه العبارة 
وهو وجود « طهارة القلب » بالمعى الكامل . الطهارة المطلقة والقلب المضحي من 
أجل الأمة تضحية كاملة لا تقف عند حد“ فاذا وجد هذا القلب تحرّرت الامة . 

ولا يظنعن ظان ان فكرة غاندي هذه غريبة على حياتنا العربية » فلقد قرر 
الاسلام مثل هذه القيمة العظيمة للفرد منذ ثلاثة عشر قرناً فقال ابو سليمان 
الدارانيي « أو أن رجلا بكى في أمة ما عذّبت تلك الأمة » وهي عبارة 
تلفت النظر اما مضمو ما الذي يفهمه المسلم التقليدي فهو أن الله لا يعذب أمة 
يبكي رجل واحد فيها . وهذا المضمون جعل المعى مستحيلا » لا بل انه مجعله 
معار ضا لنصوص القرآن الكريم . فقد أنذر الله بان عذابه يتناول المسيء على قدر 
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عمله »> فاذا كان في الأمة مالة مليون مذنب فهل يعقل ان يغفر هم الله بدموع 
بذرفها رجل واحد ؟ واا يستقم المعى لو أدركنا حقيقة بلاغية دامغة هي أن 
الألفاظ في عبارات المسلمين ا9 ثل كانت تستعمل بأوسع معانيها وأدقها خلافاً 
لاني الألفاظ ي عصرنا هذا . فاذا قال أسلافتا أن رجلا بکی فان البكاء عندهم 
عمل صادق يصدر من القلب المؤمن فليس كل ذراف للدموع باكياً بهذا المعى 
القديم . وانما هذا البا كي هو ذلك الانسان الطاهر القاب الذي تحد أ ث عنه غاندي»› 
فهو ببکي أمته لا بالدموع وانغا بالأعمال ان دموعه فداء وجهاد لا ينام 
ونضحية . وهو لا يترك في حياته شيثاً له قيمة الا ينذره لتحرير قومه من العبودية 
فهذا هو البكاء عند أي سليمان الداراني . ومن ثم فليس في الأمة العربية اليوم من 
ببكي ولذللك يعذبنا الله باذلال الصهيونية لنا . ولو وجد فينا هذا البا كي الواحد 
اليوم لكف الحالق عن تعذيبنا بأن يمدينا إلى الاستقامة والعمل والفداء » ويدفعنا 
إلى تحرير الأمة العربية من نير الاستعمار 

وابرز ما بعنينا في هذه الفكرة هو ايان الاسلام وابمان غاندي بأثر الفرد 
الواحد في بناء الأمة وتحريرها بحيث ان الدموع الطاهرة يذرفها فرد واحد تؤدي 
إ۵ حرير الأمة من براش ن الاستعمار وهذا المنطق معلنا نببحث عن الفر د الذي 
يعمل ونكف عن الاعتماد على الحكومات وليس حفى على أحد أن هذه 
الفكرة غرية على حياتنا العربية المعاصرة كل الغربة فان في المجتمع العرلي 
a yS‏ 
ولا تأثير للفرد عليها أي تأثبر . وهي فكرة تعفي الأفراد من المسؤولية اعفاء ثاماً 
وتلقي العبء كله على الدولة ولك غ الوب اه ودن تروت ار 
لا عاو نون السلطة في شي ء معتقدين ان اليش العربي وحده هو المسؤول عن 
نصفية الصهيونية وتحرير الأرض المحتلة . والواقع اناه ار طا 
من أساسها» وهي عندي المسؤولة عن ضياع فاسطينء فلا بد لنا أن نناقشها 
لنتبين وجه اللحطأً فيها 
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وأول نقد وجه إلى هذه الفكرة الما تجعل الحكومة هيئة مفصولة عن سائر 
المواطنين وكأن بينها وبين الأفراد حدوداً مرسومة ولذلاك جد الفرد المواطن 
يمحاسب أفراد الحكومة حساباً عسير ا على الكذب والاهمال والرشوة والتحبز › 
بينما هذا الفر د نفسه يرتكب تلك القبائح ني حياته اليومية ولا يترفع عنها 
ویرید الفر د أن رى الحا كم يكرّس حياته لقضية فلسطين لاينساها ولا بغفل عتها 
حظة » بينما هذا الفر د نفسه لا يكرس ولو جرءاً بسيرآً من حياته لتلك القضية . 
ومعى ذللث ان الفرد المواطن يريد من السلطة ان تكون طاهرة كل الطهارة › 
خالصة لاقضية كل الحلوص بينما هو بعيد عن كل هذه الصفات لا يتقيد بها أي 
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تقيد . 


ان هذا المواطن يفكر في شي ء من الغفلة وكأني به يفر ض ان رجال الحكومة 
هيثة من اللائكة منزلة من السماء في أعلى من المجتمع في نزاهتها وحرصها 
ولو تأمّل هذا الفر د لأدرك أن الحكومة نماذج مختارة من الشعب لا تتميز عليه في 
شي ء وقدیماً قبل « کیفما تکونوا بول علیکم » اي ان الحا کم پېقی پطبعه مشاب 
للمحکوم‌ین ي خلقه وتطلعاته ومثله فان کان الناس اتقیاء كان الحا كم تقياً 
وان کان الناس عاملین کان الخحاکم عامل“ وان کان اناس اشراراً جاءت 
الحكومة شريرة . وعلى هذا الأساس نحكم بأن من لم يكن مخلصاً لا يسوغ له ان 
نؤمل حكومة حخلصة ومن نام ملء جفنيه عن قضية المصير فلماذا يريد من 
حكومته ان تسهر ؟ واما اذا أحلصنا في مى الحكومة العاملة فان علبنا قبل ذلك 
ان نعمل › وسرعان ما پتبحقق لنا ما حب 1 

ان الداء الذي سرى في افراد الأمة العربية اليوم هو داء الانتقاد 
واللوم فالناس جميعاً يلومون الحكومات وإذا ما دعونا الفرد الواحد ان 
ان يكف عن اللوم وان يعمل بنفسه أجابنا مستنكرآً « وهل يتوقف علي" أنا 
مصير الأمة العريية ؟ » بحيب بمذا ويظن انه قد اوقف كل سوال وجاء بالحجة 
الدامغة والواقع ان مصير الأمة بتوقف على كل فرد فيها بلا استثناء كا 
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تتوقف الامواج ي الإحر على حركة كل قطرة من الماء لان القطرة الواحدة جزء 
من التيار العام فح ركتها تؤثر فيه على أن أثر الفر د الواحد في قضية المصير أعظم 
من أثر قطرة الماء الواحدة في التيار > لأن بين الانسان وقطرة الماء فرق عطيم 
أما القطرة فهي بلا كيان ذاتي ولا استقلال » وأما الانسان فان له عفلا وا رادة 
فاذا قرر أن يتميز على سائر الناس ويرتفع فوق التيار استطاع ذلك فور قال 
الفيلسوف رالف والدو أمرسن «الروح لا تعرف الأشخاص انما تدعو كل 
فرد إلى أن بمتد حى يبلغ دائرة الكون بأسرها» . ومعى هذا ان الفرأصة مبذولة 
لكل فر د بأن يستطيع وحده ان يحمل عبء الأمة العربية وانما ينبغي لكل انسان 
منا ان يقول لنفسه ١‏ انما يتوقف علي" أنا وحدي مصير الأمة العربية » واا 
وحدي الذي سيحرر فلسطين » ولقد تلوح هذه الدعوة مضحكة او طريفة 
وانما هي دعوة ترتكز الى قوة الابمان وصدق العمل فما يكاد الواحد منايصعد 
بنفسه إلى هذه المرتبة حى تنشط قوة البقين في قلبه ويندفع إلى العمل وابحهاد › 
ومعبى ذلك ان يغير نظام حياته تغيير ا شاملا منذ تلك اللحظة ويبدأ مرحلةجديدة 
من عمره یکون هدفه الوحید فیها آحریر فاسطین 

هذا اذن هو الئل الأعلى للاحساس الفردي » فلننظر في واقعنا لنتبين أبن 
مكان الفر د العربي من هذه المرتبة اليوم . عندما كنت صبية عام ٠۹۳۳‏ سمعت 
بقضية فلسطين اول مرة ني نشيد حفظناه ثي المدرسة كان مطلعه 

فلسطين اسمعي منا ينا وعهداً من شاب عاملينا 

بأنا لن نذوق اللوم حى بي صهيون نوردهم منونا 

لما كدت احفظ هذين البيتين حى فادتى براءة الطفولة إلى تصديقهما 
تصدبقاً كاملا والطفولة كا لا فى استسلام كل لكل ما يقال » يظن 
الصغير ان الكبير اذا قال كلمة صدق ي كل حرف فيها . ولذلاث وقع أي ظي 
إن هؤلاء الشباب العاملين سيسهرون الليالي فلا يذوقون النوم حى بحرروا 
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فاسطين ويقضوا على بي صهيون کا اقسموا واعجبت. اعجاباً شديداً باو لثك 
الابطال وقدأستهم وقلت لنفسي ما أعظمهم ! كيف بحتملون ان يسهروا 
فلا يذوقوا النوم بينما انا أنعس كل ليلة وانام ؟ وهكذا دفعتبي براءة الطفولة 
إلى التصديق الكامل . وسرعان ما سقطت صخر ة الواقع على حلمي » فما كدت 
ابلغ مرحلة النضح حى علمت أن ما يقوله الشعراء لا يشترط فيه الصدق 
فالشاعر الذي اقسم في قصيدته ألا يذوق النوم » قد فرغ من نظمها ثم ذهب 
ونام ملء جفونه › والقسم الذي كبر ته » والعهد الذي قد سته لیس اکر من 
كلمات ينظمها الشعراء لكي نحفظها في درس النشيد 

ان الشاعر الذي نظم هذين البيتين يصلح ان يكون رمزاً عاماً للفرد العرلي 
في أنحاء الوطن › فهو يتكلم كثيراً ويعمل قليلا ولو جمعنا ما نظمه الشعراء 
ني قضية فلسطين لطوقنا به الارض المحتلة وقد بقول قائل ان الكلمات 
الحماسية لا ضر > فهي على كذبما تنشى ء الاإعان عند السامع وجوابنا على 
ذلك ان هذه فكر ة غالطة غلطا فادحا لسببين السب الأول ان الكلمة الكاذية 
لا بمكن ان تنتج حماسة صادقة في نفس آي انسان لان الكذب بنفث سما 
حوله فلن تثير نا الا الحماسة الصادقة الى تكهرب‌النفس بنقائها والسبب اللاي 
ان كل كامة نقوها ولا نعمل يما تلوت ارادتنا الانسانية وتوهن لقتنا بأنفسنا 
ان من يقول ولا بعمل يعتاد الكذب على نفه وتصبح الألفاظ عنده بلا قيمة 
وللنفس الانسانية كرامة خفية وحصانة فطرية » علينا أن نصو ما بالصدق الكامل 
ي کل حرف ننطق به فاذا اعتاد الانسان ان يقول الاشياء ولا حققها ذلت 
نفسه وهانت ذون أن يشعر . ذلك أن النفس تحس في اعماقها انها قد جزّئت : 
جزء منها سام براق له مظهر الصدق »› وجزء آخر ملوث کله کذب وهذه 
هي النجزيئية الي سبق ان اخذناها على الفر د العري ومئل هذه النفس المجزأة 
سرعان ما تستمرىء اهوان وتفقد إحساس الكمال ويصبح ضعف الارادة صفة 
ها . وبعد فقد قال لنا الشعراء ني طفو لتنا 


بان أن نذوی اللوم حتی بي صھ ول نوردهم منوا 


فووا بهذا البيت براءة طفولتنا » وعبثوا بشقتنا وعلمونا أن الكذب مباح ¿ 
وان الحماسة القومية كلمات جوفاء لا بشرط الصدق فيها ولقد حصد 
المجتمع العربي ما زرع أولثك الشعراء ففي عام ٠۹٤۸‏ ضاعت فلسطين ولم 
يسهر على ضياعها ساهر . وانما نام الناس من المحيط إلى الحليج فلم يصحوا حى 
حزیران ۱۹٩۷‏ 


وليت الشعراء اكتفوا هذه ابحناية على الأمة وانما كبر كذبهم وكبر حى 
حول إلى مديح مفتعل للأمة العربية »> فان من إعدح نفسه مدا كاذباً »> لا يبالي 
ان بمدح قومه بما ليس فيهم من فضائل ومثل وهكذا بتنا نسمع الشعراء 
يقولون إننا حن العرب أعلى الأمم خلقاً واننا لا نقبل الضيم ولا نحتمل المذلة ٠‏ 
إلى حر هذا القاموس المحفوظ فهذا هو الثناء الكاذب على النفس والفخر عا 
هو ليس كائ وانما نمدح انفسنا على فراغ فنحن اليوم لم نعد تلك الأمة 
العظيمة الي خحرجت من البادية والحرجت العام من الظلمات إلى النور بالفکر 
والايمان والحضارة . وانما حن اليوم أمَة مضيعة لم تعدها قم ولا شخصية ولو 
عدل شعراؤنا وأنصفوا لسألونا ان ننهض من كبوتنا ونرتقي . لقد قادنا مدحهم 
الكاذب إلى الغرور واللحيلاء فرآينا في انفسنا الكمال وقعدنا عن العمل حى 
بات الرأي الشائع أن من طبيعة الاشياء ان ينتصر العرب حى لو لم نعمل أي 
شيء . والثناء بخدأر النفس الانسانية ويقتل طموحها ولذلك منعه الرسول الكريم 
قاثلا ١‏ لو مشی رجل إلى رجل بسکین مرهف کان حيرا له من ان يشي 
عليه ي وجهه » ومشل هذا ما قاله عمر بن الطاب « المدح هو الذبح » وكلا 
لقولين يشخص الضرر الفادح الذي ينزله المديح بالنفس فكأن المادح يقتل 
المدوح اشنع قتل با بثيره في نفسه من غرور حى لقد قال الرسول نے 
ر احثوا الراب ي وجوه المادحين » اي کذبوهم ورد وهم ولا تقبلوا 
ناءهم وانما يدعو الرسول إلى أن نعمل عملا جاهدا ومتنع عن مدح أنفسنا . 
والواقع ان هذا الحديث مثل ساثر احاديث الرسول يشخص العيب ويقدم الدواء 
دون ان يذ كر الوجوه والتعليلات . وي وسعنا ء في هذا العصر › مما لدينا من 
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معرفة بعلم النفس ان ندرك اسباب الاشياء الي بى عنها الرسول. فلماذا يكره 
الشناء وينبغي ان يرد ولا يقبل ؟ لان مستوى النفس ينبغي إن يكون من العلو 
محيث قى فوق كل ناء » فاذا رضينا بالمدح حقرنا أنفسنا وأهتاها من جهة › 
وقعدنا بها عن الطموح والسمو من جهة اخرى والأمة العظيمة تضع لنفسها 
مقاماً مثالا مجعلها لا ترضى عن نفسها مهما علت › فهي ترفض المديح لأنها 
تجد انما لا تستحقه . أما الأمة الي هون على نفسها فهي تشمخ اذا بلغت المستوى 
الدنيء من العظمة واذن فكي يسوغ لنا اليوم ان تمدح انفسنا ۴ اما اننا قد جنا 
الأمة العربية > وصدق عمر 

والواقع أن ثناءنا على نفسنا وتضخيمنا ها لا يقتصر على الشعراء وحدهم » 
وانما انتقلت عدواه إلى الفرد العادي الذي راح يعظم نفسه بالثناء المكذوب 
ويسقط في تفخم الذات وابسط مثال أضربه هذا تلك الحرانيت الكثيرة في 
بغداد الي بسميها اصحابما د أسواقاً » ولو تدبر هؤلاء الناس وفتحوا عيو م 
على الواقع لتذ كروا ان السوق الواحد ني اللغة قد بحتوي على مائة حانوت مثل 
سوق الشورجة فما بالنا بالأسواق الي هي جمع سوق ؟ ولو قال مالکو هذه 
الحوانيت اهزبلة عن حوانيتهم انها سوق واحد لكانوا كاذبين مهولين مدعين 
فكيف بهم وهم يتطاولون ويسموما أسواقاً ‏ فذاك كن ,ملك ساقبة تجري في 
حقله فيتعاظم ويسميها أنباراً . وبظن الواحد منهم انه اذا جاء بالأرنب وكتب 
عليه « الفيل » تحوّل أرنبه إلى فيل 

والحقيقة الي لاحظتها عبر حياني وتجارني ان الانسان الصادق الذي يعمل عا 
بقول يرفض ان بالغ في وصف عمله » لأثه بجحل" الكلمات واف صدقها 
اا الانسان الذي يقول ولا يعمل فهو يضخم عمله وہوله بالاد عاء والكذب 
ولذلك رأينا المخزن ازيل ي بغداد يتبجح وينتفخ حى يسمي لفسه أسواقا » 
بینما نزور لندن فنجد فیها عزنا مکوناً من ست طوابق كل طابق منها في مساحة 
سوق كبر ٠‏ وي هذا المخزن العظم يباء كل شي ء بحتاج اليه الانسان ي حيانه 
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فهل يسمى هذا المخزن اسواقا ؛ لا واللّه وانما اسمه « حزن كلا » بلا زيادة 
وهذا مظهر الكمال والاصالة › فالكبير يتو اضع ويسمى نفسه بأقل الأسماء » 
اما ازيل فيتطاول ومول ويضخم . ولذلك سمعنا شاعرنا الذي ينام لياليه نوماً 
عميقا يفخر أمامنا أنه لن يذوق النوم حى تتحرر فلسطين . ولم يدر هذا الشاعر 
أنه لو صدقنا وعده وامتنع عن النوم مح زملاثه من الشبان » لتحررت فلسطين 
منذ عام ۱۹٤۸‏ وذلك لأن الصدق ي الوعد بحرم النوم على الشاعر فتصبح حياته 
عذاباً متصلا لا حلاص منه الا" بأن تتحرر فلسطين 

ومثل هذا ما كان بصنعه أجدادنا في ابمحاهلية فكانوا اذا قتل هم عزيز 
أقسموا لا يستحمون ولا يتطيبون ولا يذوقون اللحمر حى يثأروا للقتيل . ولي 
ظي ان قسو بم على أنفسهم ي هذه الحالة كانت تدفعهم دفعاً إلى التعجيل بالفأر 
فان من يسير في طريق من الشوك والنار يواصل السير حى ينتهي منه اما السير 
في الظلال وطرق الورد فهو يقعد بالنفس وميل بباإلى الراحة. ومهما يكن من أمر 
فقد کان ال حاهلیون يثأرون سربعاً حى قال تأبط شرآ بعد قتل خاله المحبوب . 

حاتت اللحمر وكانت حراما ٠‏ وبلأي يا ل 


اي انه کلما حرم على نفسه شرب اللحمر طاباً للفأر حلت له اللحمر عاجا 
لانه سريع إلى الثأر وانما كان الثأر سريعاً لان الشاعر أقسم لا يرتاح إلا إذا 
انتقم ومسح العار » وبذلك بجعل الشاعر سعادته هدفاً لا يبيحه لنفسه الا اذا وفى 
بعهده . وذلك هو انحل العظم الذي يصنع الأمم . فهل حرّمنا على أنفسنا ارف 
واللهو حى نحرر أرضنا السليبة ؟ 

في الواقع ان قضية فلسطين لم تنل من الفرد العرلي ما هو أبعد من اللحطب 
والمظاهرات والشعارات ابحو فاء. وكانت هذه المظاهر الفارغة تستنفد مشاعرالناس 
وتغسل شعورهم بالذنب فينصرفون إلى حيامم البعيدة كل البعد عن العمل 
لفلسطين وبدلا“ من أن يذيتق الفرد العرلي نفسه مرارة الحرمان كا كان 
يصنع المحاهلي“ » نجده يغمر حياته بالترف الناعم فهو ينف ماله تي بناء مساکن 
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مرفهة تيد عن حاجة الأسرة وني شراء أثاث وثير ناعم بانمان باهظة » وينفق 
على ملابس كثرة لا حاجة اليها وبغي طعامه وشرابه إلى درجة الإفساد »> وكل 
هذا بجعل حياته هينة لينة فيكف عن التفكير في ارضه الي سرقها الصهاينة ولو 
أن الفرد العرلي اقسم لا ينام على الحرير ولا يلبس الديباج حى بحرر أرضه 
لدفعته حشونة الحياة إلى العمل الدائب حى يسرجع الوطن السليب . وما من 
شي ء مشل النرف يقتل الارادة ويشل العزعة لذللك كان القول القدم 
« اخحشوشنوا فان الترف يزيل النعم » وهذه حقيقة عرفها الصهاينة في الأرض 
المحتلة وعملوا بها فهم هناك منقشفون بعيشون حياة الحشونة والصلابة حى 
لقد قصّت علي“ سيدة أردنية من الضفة الغربية ان اليهود حين دخلوابيوت 
العرب بعد <زيران قال جنودهم لأأصحاب المنازل «ماذا يا عرب ؟ أبيوت 
فخمة وأرائك وثير ة وتلفزيوناتوئلاجات ؟اما حن فان بيوتنا كالمعسكرات 
في نحشونتها لإننا ننفق المال في شراء السلاح » وهذا هو الفرق بيننا وبين 
أعدائنا , 

وليس الال هو ثروتنا الوحيدة الي ننفقها في التوافه »> وانما ملاك ثروة 
اخرى مبعارة لا نعباً بها هي « الوقت » فلقد آلف الفرد العرهي ان ينفق وقته 
ني النوم والزيارات ولعب الورق وار دد على المقهى والتفرج على الاذاعة المرئية 
ساعات طويلة . فاذا م بفعل شيئ من هذا جلس يغتاب الئاس وير دد الاشاعات 
ومنشاً هذا الضياع المطلق ان الئاس هنا قلما يدركون قيمة العمل ني بناء الشخصية 
الانسانية وني تقدم المجتمع فان العمل هو الأخحلاق » كلما انفق المرء وقته في 
العمل المجدي سما تفكيره وطهر قلبه ونبلت نفسه والانسان المدرك يعلم 
ان الحياة ثروته فلا ينبغي ان يبدد لبظة منها الا فيما ينفع الناس وجخصب الخياة 
وهذا الالزام يصبح واجباً مقداساً إلى درجة تجعل من ينفق وقته في التوافه 
حار جا على القيم الاخلاقية . 

ان القلب ليدم حين يرى شبابنا العريي يتسكع ني النوادي والحانات 


Yé 


بينما مدننا ملأى بالحفر والمستنقعات ومزارعنا خاوية ذابلة والفقر متتشر في 
بلادنا وا محجهل يغلب على الشعب من المحيط إلى الحليج فلو تطوع شبابنا اللاهي 
بالعمل ساعتين كل يوم لتحولت حياتنا وأشد ما يبدو لي مجحفاً بانسانية 
العربي في هذا العصر انه لم يعد بتطوع لعمل الا إذا تقاضى عليه أجراً . وهذه 
رذيلة يقع فيها حى المستغي المكتفي فكأن امال قد أصبح غاية وهدفاً بينما 
کان الیدا النبيل الذي دعا اليه الاسلام ان يتطوع المسلم دون ان بأجره أحد 
فيزبح الاحجار عن طریق الئاس » او یصنع طعاماً کثر ا ویوزعه دون مقابل 
وکانوا بقولون في ذلك انه قربى إلى الله وما القربى الا عمل اجتماعي نبيل 
بتطوعون به دو نما أجرة 

ان وجود الفراغ في حياة الناس قد أدى إلى افساد حياتنا على صور شى › 
فانقضت عشرون عاماً على هزية عام ۱۹٤۸‏ دون أن نستطيع تحقيتق النصر ني 
حزيران وبقيت فلسطين ضائعة واتسعت رقعة الأرض المحتلة إلى ثلاثة 
اضعافها ثم ان الفراغ كا قال القدماء مفسدة للمرء اي مفسدة » فهو يؤدي 
إلى المباذل الاخلاقية فينصرف الشبان إلى المقامرة وشرب الحمر والعبث ال مسي . 
واذا لم يسقط المواطن العربي ني هذه الحمأة المرذولة وقع في شيء آخحر اهون 
ظاهريا إلا انه لا يقل حطر ني نتائجه وهو الانصراف إلى الأكل الكثير 
والتلذذ بالطعام والشراب دونما جوع ولا عطش وليس نخفى ان هذا الشاغل 
الثاني » شاغل الطعام كر شيوعاً في مجتمعنا من الشاغل الأول فان الذين 
يقعون ني المباذل الأخلاقية هم الساقطون فحسب ٠»‏ اما الذين يصابون بنهم 
الطعام وشراهة الفم فهم الساقطون وذوو الاخلاق جميعا . حى اصبح مجتمعنا 
جما ولا لا بأ كل لكي يعيش وانما يعيش لكي يأ كل . وقد أصبحت ظاهر ة 
الأكل دامغة ني المجتمع حاصة ني العراق ولذلك أؤثر أن نقف عندها وقفة 
خحاصة لندرس تأثير ها ونتانجها 


Vo 


اول ما ينبغي لنا أن نقول ان ظاهرة الاسراف في الطعام ظاهر ة حتفي على 
أهل هذا العصر ني الوطن العربي لأن الناس قد ألفوا أن يأكلوا كثيراً وأن 
يتلدذذا بالأطعمة والمشروبات . ومن بألف شيا فانه يكف عن ملاحظة المطأً 
فيه » إلى درجة تجعله يناقش من يلفت نظره اليه ولعل أغلب ااناس بظنون 
الاسراف ني الطعام هو الأمر الطبيعي ومحسبون أن الانسان كان كذلك منذ 
خحلق ومن م فان اول مرحلة من مراحل تشخيصنا هذه الظاهرة أن نجردها 
ما عات بها من الفة العادة وطغيان الشيوع أو أن نجرد الفرد من انسياقه معها. 
ونعيد ذهنه إلى ما كان ي المجتمع قبلها من عادة هي خير منها 

أما التاريخ فهو بحد نا ان الناس في عصور الازدهار من حياة الأمة العربية 
كانوا لا بأكلون كثيراً > خاصة ني عصر الرسول وما بعده والمعروف إن 
الرسول الكريم كان يأكل وجبة واحدة في اليوم » وقد حدث مرة انه رأى 
السيدة عائشة تم" أن تأ كل في الليل فنهاها عن ذلك وقال ها إن وجبة واحدة 
ني النهار تكفي وما زاد عنها فهو إسراف ولا يظن ظان ان الرسول كان 
و حده الذي يقل" الطعام فقد كان الصحابة كلهم بقتدون به وكان ذلائ بم 
على بصيرة وهدى منبعه ادراك أولئك الاجداد العظماء لمضار التخمة وفوائد 
الاعتدال ي الطعام حى يروى ان السيدة عائشة اغتاظت حين رأت بعض 
الناس يقبلون على الأ كل بعد وفاة الرسول فقالت « أول بدعة حدثت بعد 
وفاة الرسول هي الشبع » فسمتها بدعة اي اتجاهاً ضار مالفا للسان ي ي ء إلى 
المجتمع الاسلامي 

وانما مت عادة الاسراف ي الا كل في عصور الظلام والمذاة عندما سيطر 
الاجانب على المجتمع العرني . ومهما كان أمر ذلك الاسراف فلا ينبغي لنا ان 
نظن أنه يبلغ ما وصلنا اليه في هذا العصر من حب لاطعام واقبال عليه . فقد أصبح 
الأكل اليوم هدف الحياة الاجتماعية وعورها ولكي نشخص هذه الظاهرة 
المضرّة نلقي نظرة عابرة على ما يأكل الناس اليوم في اجتماعاتيم » فاذا زار 


آ 


امرۇ اسرة صديقة ومكث لدا ساعتين قدّم اليه مرطب يشربه » م جيء 
بالشاي والحليب وممهما أصناف الشطائر والفطائر » تلي ذلك انواع من الفا كهة 
وخم بالقهوة والحلوى واذا استطاعت ربة البيت ان تدس طعاماً آنحر بين 
هذه الاشباء عد" ذلك زيادة ثي التكربم وقد درجت هذه العادة المرذولة في 
المجتمع دون ان ينتبه أي أحد إلى قبحها وشناعتها فكأن المقصو د من الزيارات أن 
بأكل الزاثر وبأ كل وبأ كل وبذلك يضيع المعى الروحي من تبادل الزيارات » 
ويا کل الانسان للذة دون دافع من جوع 

ولو تأملنا هذه العادة لوجدناها عالفة للدين عالفة للأخلاق مضرَة بالصحة. 
اما الدین فان صوته واضح ثي القرآن الکربم « کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه 
لا بحب المسرفين » ومعناه أن يأ كل الانسان سد لحاجة الحياة دونما زيادة 
واما الأخلاق فانما تدعو الانسان إلى الانشغال بالامور ابمحسيمة الي خلقنا ها 
كالحهاد ٠‏ والفداء والعمل والعلم ومساعدة المحتاجين واما الصحة فهي تفرض 
على الانان الاقلال من الطعام جهد الطاقة حفطاً لنشاط اب حسم ووقاية له من 
الأمراض وكم من ميت قتلته الاطعمة قال الامام علي « أو سثل اهل القبور 
م مي" ؟ لقال اكأرهم من التخمة ؛ وسندرس فيا بلي ما قي ابمحشع والتخمة 
من هدم لشخصية الانسان وهبوط عى إنسانيته . 


١‏ - اول ضرر من أضرار الحشع هو الضرر القوي » فالأ كل المفرط 
بنتهي إلى أن يقتل الروح العربية العاملة الي تتطلع إلى طرد الصهيونية ونحرير 
الأرض . وسبب ذلاث ان الحهاد في سبيل الله » اي في سبيل فلسطين › يتعارض 
معم حب الطعام والتلذذ به ان الولع إعلذات الفم بميت الشعلة المعنوية في الروح 
وبطفيء ضياء القلب » ويسقط اهمة عن عظائم الامور والاستسلام لنشوة 
الطعام يضعف الإرادة الانسانية إلى درجة نجعل من الممكن أن نحكم باننا حسرفا 
معركة حزيران لأن الناس في هذه الأيام سمان يؤيد فكرتي هذه ان الغزاة 


VY 


العرب ٠‏ ايام الجهاد والانتصار على الاعداء كانوا نحافاً هزيلين يطوون فلا 
يأكلون الا وجبة واحدة في اليوم وقد شاع بينهم الصيام شيوعاً ملحوضاً 
بتطوعون به في غير ايام رمضان حى صام بعضهم الدهر اي لم يعد يفطر وهو 
ما ېی عله الرسول 


اما السب المنطقي ني قيام التناقض بين لذة الأ كل والحهاد في سبيل فلسطين 
فهو ان الطعام شهوة دنيئة ي النفس من مظاهر الذات الحيوانية بينما اللحهاد والفداء 
مستسلما لغريزة الفم ينهار امام صحن حلوى وهذا المعى شيء بعرفه قادة 
احيوش العظيمة في التاريخ فان اللحندي بعود على قلة الطعام وشظف العيش 
والثابت لنا جميعاً ان من يسرف في الأ كل يفقد النشاط والسيوبة ويثقل جفناه 
9 فلن يستطيع ان بحارب وما كانت اليوش الغالبة جيوشاً اكولة قط 
ونا قضي على الرومان ودمرت حضار تمم وبادت لغتهم لام کانوا قوماً 
شرهین أ ګلون کثیراً 


والواقع ان اقبال الناس على التنعم بالموائد الخقلة في هذه الأيام يشبه 
الانشغال عن قضية فلسطين واكاد اقول يقارب إهماما ولكي يتضح هذا 
المعی نتذ کر ما حدث للانسان عندما ٤وت‏ ءزیز له فهو عرزن حرا شدیدا 
ويرفض أن يأكل ان لذة الأ كل تبدو له انشغالا عن الفقيد المحبوب. وقد 
يبقى الحزين أياماً لا بأ كل »> واذا أجبر على الأ كل تناول ما ليس فيه لذة وأكله 
على عجل دون إن يبيح لنفسه التلذذ . فالحزن بطبعه يتعارض مع الطعام . وسبب 
ذلك واضح فان الكل لذة وفيه لانفس الشهوانية سعادة ورضى . فاذا مات 
للانسان عزيز أحسˆ بان لذة الطعام خيانة وقد مر بنا كيف كان الحاهلي 
بحرم على نفسه اللحم واللحمر حى ينتقم للقتيل افليس لنا من ألمنا على أو ضاع 
فاسطين ٠١‏ ينفرنا من الا كل الاذيذة ؟ واذا كان قومنا مهددين بالفناء فكيف 


۷4 


وهنالك نقطة ثانية تجعل في الاسراف ضرراآً قوميًا هي أننا حين تأ كل 
نرف أجسامنا ونسلمها إلى الراحة وهذا ليس ملائماً لما حن فيه من خطر 
فالشبعان مطمتن اما من يأكل قليلا فهو متحفز بقظ وكأن الحياة تدافع عن 
نفسها تي كيانه وتقف متحفزة للوثوب ني أول فرصة ان الحخم ينعس › اما 
من بقل الطعام فهو نشيط الذهن متيقظ الحسد وهذا شيء جرب ولذلك 
نجد كتب الصوفية تنص" على أن من يريد ان يسهر الليل في طلب العلم او 
العبادة فلا يغلبه النوم » عليه ان يأ كل طعاماً حفيماً خلال النهار فيعينه ذلك على 
السهر . 


۲ - والضرر الثاني للاسراف ني الطعام هو الضرر الاقتصادي فان العائلات 
العربية المتوسطة تنفق على طعامها وطعام ضيوفها ما نعلم ولو جمعت كل 
سرة تكاليف اازائد من طعامها وأسلمتها شهرياً إلى منظمة « فتح » لكان الربح 
عظيماً ولو ان كل عائلة ارسلت جزء من عن الفطائر والحلوی إلى النازحين 
الفاسطينيين لضمنا لأخواننا عيش اكرم ولا ينبغي للا ان نستهين مجموع 
المبالغ الي نحعصل عليها عندما نتخفف من نفقات طعامنا فقد تصل أي العام 
العري إلى ملابين كثيرة لا محصيها الا اله ولعلنا لو قاطعنا الكوكا كرولا وما 
في صنفها لتجمعت لدينا من ذلك وحده مبالغ ضخمة نشتري بها مدافع 
وصواريخ اننا في الوطن العرلي ننفق دخلنا القومي ني شراء الاطعمة الزائدة 
عن حاجة اجسامنا بينما حتاج إلى كثير من الال للدعوة إلى قضيتنا ثي الاوساط 
العالية . وهذا مجحف بنا لو أدركنا 

وليت المواطن العرلي يتذ كر ان بريطانيا انما انتصرت في الحرب العالمية 
الثانية بسبب عوامل منها التقشف الشديد فأصبح الطعام يوزع بالقسائم على 
الناس وامتنع الشعب حى عن الضروريات وما زال الغري اقل اقبالا على 
الطعام منا > فهم هناك لا يأكلون بين الوجبات ها تأكل » وترم في دوائر 
الحكومة عندهم المرطبات وال أ كولات واذا زارهم زاثر اكتفوا بتقدم 


۷۹ 


فنجان قهوة له فهذه هي صفة المجتمع التقدم اما المجتمع المتخلف فهو 
باکل کٹرا ک۷ا نفعل 


۳ - والضرر الثالت من اضرار التخمة هو الضرر الاجتماعي فالمجتمع 
جهاز معنوي بقوم على ارتباط افراده وتکافلهم فماذا تقو لون قي تمع ينعم 
الآلاف فيه بالفطائر والطيبات بينما ملايين الفقراء ينام اطفاهم هزيلين جياعاً 
إل ما مسك الرمق ؟ والني لاعرف عائلات تعيش على الحبز والشاي فكيف 
تسوخ لنا اللذائذ ؟ ويشرب بعض الناس مفتخرين حمس زجاجات كولا في 
اليوم الواحد بينما اعرف عائلات عراقية كثيرة لم يصلها ماء الشرب النقي بعد . 
اقول هذا وأحب أن أشير إلى أن افراد الطبقة المتوسطة اليوم يعيشون من رواتبهم 
فيعمل الزوج والزوجة كلاهما بعرق الحبين ومن هذا الال الحلا يشترون 
أطايب الطعام فنحن لا نتهمهم باهم يسلبون مال غيرهم واا نلوذ 
بیت شبعان وجارّهٴ جائم » ولیس ي هذا الحکم استثناء لن کان ماله حلالاٌ 
من كد الذراع وعرق ابحبين » وانما المسألة ان في المجتمع جوعاً وفقراً فلا 
ترف بحت" لنا حى نشم ابمحائع ونكسو العاري . 

تلاف دعوة ديننا الاسلام » وحوهما في القرآن الكربم نصوص كثيرة لا 
حتاج إلى عدّها وقد وردت بها أحاديث الانبياء قبل الرسول من ذلث 
ان يوسف الصديق النى كان أميناً على خزائن الأرض في زمانه ( أي وزيراً 
للتموين بلغة عصرنا ) ففي يديه طعام الدنيا القدرعة ¢ وکان مع ذلك يدم 
الصيام ولا يأ كل الا النزر القليل فسئل ني ذلك فأجاب « احاف أن أشبم 
فأنسی الجائع » ومضمون كلامه ان الشبع بحدث ي النفس بطر ويقسي 
القاب وقد ورد هذا المعى نفه ثي حديث للرسول (ص) قال ) من شيع 


. م نآتي إلى الضرر العقلي ما ينزله الإسراف في الطعام بالانسان‎ - ٤ 


A 


وهذا باب تحدّث فيه المختصون قدا وحديةا فكلما كر المرء من الطعام اصاب 
ذهنه امول وفسد تفكبره وقد عرفت الانسانية هذه الحقاثق منذ أقدم 
العصور فنحن نجدها في حكمة كونفوشيوس الفيلسوف الصيي الذي لاحظ 
وجود الارتباط بين الأ كل الكثير وعدم القدرة عل التفكير وقد حکم مرَة 
بان امام الذي بم بالطعام لا ب بستحق الاحرام لاه ايس بعالم ومثل ذلك 
ما نجده لدى الرسول الذي نص" في حديٹ له قائلا « لا تشبعوا فتطفئوا نور 
الحكمة في قلوبكم » والحىكمة عند القدماء أسمى انواع التفكير » وهي 
خلاصة الفكر الانساني » والحكماء هم المفكرون والواقع ان كثرة الأكل 
ظلام ر يصيب العقل فيهدمه اما الحكمة فهي ضياء عل النفشس تتوهج بدوافع 
الفداء والعمل والحير وهذا الحانب العقلي من فوائد الاعتدال ي الطعام 
هو احد الأسباب الي جعلت المجتمع زمن الرسول يقبل على ابحوع الاختباري › 
وكان الرسول يدعو دعوة ملحة إلى طلب العلم وانارة الذهن وتنشيطه وقد نبه 
إلى الارتباط الأ كيد القائم بين الاقلال من الطعام وقوة الفكر فقال نصا 
« من أجاع بطنه عظمت فکر ته » لان الحوع يشحذ الذهن وب الاسان 
ل#طنة والذكاء وليس فى على أحد أن علم الحياة ( البايولوجي ) يؤيد 
اليوم هذه الفكرة فان الذهن الانساني يعمل بشدّة في اوقات اللناجة إلى الابقاء 
على الحياة أمام حطر مداهم واب حائم يشبه ان يكون معرّضاً الخطر » ولذلك 
بنشط ذهنه بقوة اللحياة الفطرية المركبة في الانسان اما المتخم فان دافع الحياة 
في جسمه يري فيخمد ذهنه ويستسلم للراحة فكأن ابلحوع جرس خطر 
ينبه الذهن ويوقظه ولذلك جد ا الفقير انشط عادة من المجتمع 
امرف وكير من اولاد الفقراء بتفوقون ئي المدرسة » وهو الأساس الذي 
بى عليه العر ا قال « الشبع يورت اابلادة ويبعمي القاب 
والصي اذا كر الأ كل بطل حفظه وصار بطى بطيء الفهم » . 

وبعد فان من صفات العام احق انه تحمس لاله وغمبره > وقد يندفع 
ني التجربة ساعات طويلة ناسياً الطعام كل النسيان وعندما يذ كر بضرورة 


١ - التجزيئية‎ ۸۱ 


الأكل يبادر إلى طعامه شارد الذهن يأ كل على عجل دونما تلذذ . وذلاف لان 
العلم ضياء يشعل القلب وحماسة نجعل ملذات الفم زهيدة تافهة . ومن ثم فان 
إقبالنا على الطعام يطفىء شعلة العلم في اذهاننا من جهة فيخبو توهج الذكاء 
وتذبل الفطنة » ومن جهة ثانية يؤدي الانغماس ني العلم الح إلى أن نزدري 
لذة الأ كل وننساها فهل كرة الآكلين عندنا هي السبب في قلة علمائنا في 
الوطن العرني ؟ الله أعلم 


وقد يعر ض بعض الناس قائلين اہم جربوا ابلحوع ي رمضان ولاحظوا 
ان اذهانہم لا تعمل حين بجوعون بل تتعب وتجنح إلى اللوم وجواب هذا 
السؤالى ان الناس قد اعتادوا الكل الكثير والتخمة في غير ايام رمضان فاذا 
صاموا جاعوا جوعاً شديداً بتعبهم اما من جرب ان يعتاد قلة الطعام في حياته 
اليومية حى يصبح الاعتدال عادة له : فانه لا جد ني الصوم صعوبة واا ينشط 
ذهنه ویکبر قلبه 


ه - ثم نأقي إلى الضرر اللحامس وهو الضرر الروحاني الذي تنرله التتخمة 
بالانسان » وهذا عندي هو الضرر الأكبر فان التلذذ بالطعام يفسد الروح 
وجعل المرء ضعيفاً مام شهوات النفس لا قدرة له على كبح جماح عواطفه 
ولا ارادة له بتحکم ما في المواقف والازمات ولا بد ان يؤدآي الطعام 
الكثر إلى غو الشراهة وابمشع في النفس والسقوط تي الماديّة والحيوانية 
والانسان أرفع من الحيوان بى حن والحيوان سواء تي اننا جوع وأحتاج إلى 
القوت » ولكن" الحيوان يأكل وينام ولا يزيد » اما حن فان لنا العلم والفن 
والعقل الحبار » نتميز بالطموح والأخلاق وادراك الله وانما نحن جنس 
کرمه الله بالعقل ورفعه فلا ینبغی لنا ان نتدتی إلى مستوی الحیوان . وبعد فان 
من انشغل بالطعام » الخفضت رتبت الروحية وك ذهنه عن ان يرتفع إلى 
الامور الرفيعة الي ميزت بها الانسانية وقد تؤيد هذا الرأي حكاية تروى 
عن حك الصين وفیاسوفها کونفوشيوس فقد حکوا انه سمع مرة موسیقی 


AY 


جميلة أحّها فما كان منه إلا أن انقطع عن اكل اللحم بعد ذلك ثلاثة أشهر 
ویبدو لي ان تعليل ذللك انه شعر أن روحه قد صفت وتطهرت وسمت حين 
استمتع بتلك الموسيفى لان حب الفن ظاهرة روحانية ي النفس وكان 
انفعاله إلى درجة جعلته مج اكل اللحم الذي به » اي يترفع عن الشهوة 
المادية مكتفياً با لحضرة والحبز 


- ويتبع الضرر الروحي ضرر أخلاتي فان الاسراف في الطعام يعوق 
تكامل الاخلاق الانسانية ويلوث طهارة النفس ذلك ان الاحلاق اندفاعة 
روحانية جعلها الله في الانسان ليسمو بها عن الحيوان الأعجم أما الطعام فانه 
غريزة حيوانية لا يسمو با العقل ولا تنمو مواهب الروح والسيطرة على 
القوة الشرهة لي النفس تستازم قوة الارادة وهذه الارادة اساس الاخحلاق 
الانسانية جميعا فمن انقاد لشهوة الفم انقاد لشهواته الاحرى وهذا مبدأً 
قد فرره الصوفية بعد احتيار فان الغرالي بحدأثنا أن من اراد ان يسيطر على 
شهواته الحدسية فان عليه قبل كل شيء ان يسيطر على شهوة الطعام وبعتدل 
فيها والارادة الي تنشأً عن هذا الاعتدال تسوق إلى القدرة على الصبر 
والشجاعة والمروءة والوفاء والكرم والعفة فان كل هذه المثل الاخلاقية 
تستدعي ضبط النفس ومغالبة مصالحها الانانية 


۷ ومن مضار الاسراف في الطعام ضرر جمالي بحيق بمن يأ كل 
فالناس ني هذا العصر يؤثرون النحافة » لان الرشاقة قد أصبحت مبدأً جمالاً 
تقوم عليه حياتنا ومن م يتضح ضرر التخمة وكثر ة الطعام »> فان من يأ كل 
كثير ا يصبح بديناً فتنفر منه عيون الناس ي عصرنا وليس حب النحافة بدعة 
من بدع هذا العصر فقد أوصت الاديان كلها باستبقاء الحسم ضامراً خفيف 
الوزن ومن ذلك ما ورد يي التوراة « ان الله ليبغض الير السمين لان 
السمن يدل على الشهوة وكرة الأكل وذلك قبيح » اي ان رجل الدين 
اذا كان سميناً ابغضه اله ومثل هذا ما قاله الرسول « أبغضكم إلى الله 
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المتخمون الملأى » اي السمان فالسمنة قبح روحي وجمالي يصيب الانسان › 
ومع المعاصرين الق ثي نفورهم منها . ولذلك نسمع كليرآً عن الذين بحتمون 
الارن الات رر یسمی بالر جى ) »› فیتعبون انفسهم اشهراً 
لينخفض وز ہم حى اذا أصبحوا حيفين عادوا إلى الاسراف فاستر جعوا وزم 
ف طرف أشهر . ولن تنفحع الحمية الا دا غير ا نظام حیاتنا واد رکنا ان الطعام 
يكفي منه ما يديم الحياة فكل زائد منه قبح وضرر جمالي وفساد للعقل . 


۸ - ومع كل المضار الي ذکرناها للاسراف › تبقی مضار اخری م 
نذکرها ومنها أضاعة الوقت اللمين ني اعداد الا كل فكم تنفق النساء من 
أوقات ثي اعداد الفطاثر والمعجنات للضيوف ؟ ولو ان هذا اوقت صرف 
ني انماء الذهن والدراسة والعمل النافع وتوجيه الاطفال أليس ذلك انفع للمرأة 
العر بية ؟ والعجيب اننا نقضي اليوم ساعات نزور اصدقاءنا فلا نرى ربة البيت 
الا ماما لالا مشغولة في الطبخ تعد الطعام وبذلك الحط معى اازيارات من 
الأنس بالصحبة العقلية إلى الأ كل فقط تريد الأسرة ان ترضي معدة الزاثر 
وفمه اما قلبه وعقله فلا پعنيها ي شي ء وهذا تدهور واضح في حیاننا 
الاجتماعية . فانما نزور الناس لنستأنس باخديث وننمي قوة اللحير في نفوسنا 
لا لكي نأكل ونشرب ان الغرض من الزيارة جب ان يكون روحانياً ومن 
المرري بنا ان تتحول جلساتنا إلى لذة مادية حاأصة 


# #“ ¢ 


وبعد فقد استعرضنا المضار المنوعة الي ينزها حب الطعام بالفر د والمجتمع 
والحياة وانما أطلت ني هذا ابحانب من شواغل المجتمع لانه يبدو لي اساس 
حلفا وضعفنا وانهيار اخلاقنا حى استطيع ان اقول ان المجتمع العريي لو 
كف عن حب الطعام وآئر عليه الحليل والمهم لا ضاعت فلسطين ولا دحل 
الاستعمار بلادنا ان ضعفنا السياسي والقومي بدا من غی مطاخنا واحتفال 
موائدنا بأطايب الطعام وهذه حقيقة قد لا يصدآقها الفرد العادي . ولكن 


AE 


فلبتأمل المتأمل ولينظر وجسبنا دلبلا“ عليها ان الفرة الي انتصرت فيها الامة 
العربية » فر ة الرسول وما بعدها » تميزت بالحوع الاختياري والفقر الارادي . 
فكان المجاهدون يغزون وهم جياع الا من ترات بتقوتون بها . ولا بظن ظان 
ان ذلك الحوع كان ناشثاً عن فقر المجتمع ي المدينة المنورة » فقد كانت 
أتيهم الغنائم فلا يأكلون وكلنا نعلم أن أبا بكر الصديق كان غناً ولكنه 
كان ينف ماله في سبيل الدعوة والحهاد ولا يبقى لنفسه ذخرا الا الله ورسوله 
کا کان بقول . وکان عمر بن اللحطاب جود بنصف ماله ویبقی منه ما یکفی 
لنفقات عائلته . وكان الامام علي" يرفض ان يذوق أطايب الطعام ويقول انه لا 
بطبق ان يلتذ بالا كل بينما حوله من الفقراء صبية بتضورون جوعاً . 


والحقيقة ان الترف المفرط الذي نغرق فيه اليوم لا مجعل منا المجتمع المقاقل 
الذي نحتمه علينا ظروفنا الحطرة ي العام العربي اننا نعيش ي بيوت مبرفة 
وننفق الكثير على ملابستا الناعمة المرفهة حى ان بيننا اناساً يز درون أن يشتروا 
اثاث بيومم من السوق المحلية فلا يرتاحون حى يستوردوا مفروشامم من 
ابطاليا وهذه الراحة اللذيذة الي ندلل با انفسنا لا بمكن أن تسوقنا إلى 
التضحية والفداء وانا المجتمع الذي ينتصر تمع زاهد في الكماليات والقشور »› 
مجتمع بحب الموت في سبيل الحرية » فاذا حميت المعركة اندفع الرجال وهم 
سعداء بان يقتلوا في سبيل فلسطين والامة العربية 

والواقع الذي ينبغي لنا ان نلتفت اليه ان بيوتنا المر فة وطعامنا اللذيذ بحبب 
البنا القعود » فان من كان قابه عند هذه الأطايب الناعمة عر عليه أن يفارقها 
إلى ساحة القتال . ومن م فان اردنا ان ننتصر على اسرائيل ومن وراءها فلنكف 
عن تدلیل أنفسنا . وما بويد فک رتنا هذه ان الرسول (ص) کان يدعو اصحابه 
إلى حب الموت لكي ينتصر المسلمون على اعداثهم فجاءه رجل من المؤمنين 
يشكو فائلا « يا رسول اله ما لي لا أحب الموت ؟ » فال الرسول « هل 
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معك من مال ؟ » قال « نعم يا رسول الله » قال الرسول « قدّم مالك فان 
قلب المؤمن مع ماله ان قدامه احبٌ ان پلحقه وان خلفه احب ان پتخلف 
معه » ومعی هلا ان الانسان اذا انفق ماله م يبق له ما محبب اله الحياة اما 
اذا كتز المال وجمعه فان الحياة تعر عليه فلا حب الاستشهاد في المعركة . 


وارجو ان يكون واضحا اني لا ادعو » بهذا البحث » إلى الزهد ي 
الخحياة الدنيا بالمعى الصوني » واا انادي بالعمل والحهاد وطلب العلم وتمذيب 
الاخلاق وطريق كل ذلك ان ندرك اننا نواجه معركة مع عدو شرس 
مستقتل ؛ فاذا لم نتقشف ونرك حياة اللرف غابنا عدونا » واذا م حب الموت 
ونطلبه في سبيل حياة الامة العربية فقد نواجه مصير أسود رهيباً 


وني ختام هذا البحث اتقدم فأحلم بمجتمع عرلي جديد يعيش أفراده 
حياة نشيطة موهوبة » يعتدلون ي طعامهم ويجودون بشمن الزائد منه إلى 

منظمات الفدائيين » ويعيشون في بيوت بسيطة نظيفة أثاا زهيد الفمن 
ليعطو! الفرق إلى النازحين وإلى المحتاجين احلم بعجتمع يعمل فيه كل انسان 
ي الحقل والمعمل والمدرسة والمختبر والمجمع العلمي > تمع بتطوع الناس 
فيه بلا أجرة لتبايط الشوارع وغرس الأشجار لأن عندهم من المال ما يكفيهم 
فلا حاجة بهم إلى المزيد أحلم بعجتمع يقد س العلم لانه بقدس الله ويقدس 
الاحلاق » ويندفع إلى الموت ني سبيل فلسطين والامة العربية دون أن يأسف 
على الحياة وي هذا المجتمع السعيد يعيش أناس سعداء لا يتكالبون على الال 

والطعام » ولا يغتاب بعضهم بعضا وانما يتعاونون ي بناء المجتمع الأفضل 
ولن يكون في هذا المجتمع تفاوت كبير بين أغنياء وفقراء وسيكون الفرد 
في هذا المجتمسع كبير الأهمية » لأن الافراد هم الذين يبنون ويقاتلون اما 
الکو مة فلها الاشراف والتنظم 
۸٦‏ 


وختاما اسأل ري الا نموت حى يتحقق هذا الحلم ويكون تحرير فلسطين 
وقيام الوحدة العربية هما الوردتان ابلحميلتان اللقان تنبثقان ملء النظر في حديقة 
الامة العربية . («) 


)4۹٦۹( رغداد‎ 


)٠(‏ كتبت المؤلفة هذا الببحث خلال سنة أحضعت عبر ها حياتما لبر نامج من التقشف جعلها 
تنم عن تذوق كل طعام لذيد واقتصرت على الأطعمة الأولية الضروربة للجسم 
كاللحم المطهي طهياً بسيطا والحبر والحضرة والفاكهة وكان دافعهاإلى ذلك تطهير 
نفسها من أجل نهيئة مواطن يرقى إلى مستوى آحرير فاسطين . 
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القسب الثاني 


ولا لفو ا لو 
اوہ 


القو مية العر بية والحياة 


لعل" الصفة الكبر ى لذهنية الانسان المعاصر هي الرغبة الحامحة في الحصول 
على تعريفات شاملة واضحة للأشياء كلها فلقد تساقطت هالات القداسة عن 
الاشياء وبتنا مغرمين بالوضوح والاقتناع الكامل » وبالغنا في ذللث فعدنا نطلب 
تعريفات حى لما يكير عن التعريف ولعلنا ننسى أن التعريف » ي حقيقته › 
حصر وتضييق وتقليل من قيمة الأشياء » بينما تأبى المياة و تتعالى كليانما عن أن 
بضيلق عليها ومن م فاننا حين نعضي في بحثنا الأهوج عن التعريفات تكون 
اله شىء من ألفاظنا » ينما نتبه حن ونغرق تي ضباب الكلمات والعبارات › 
وخلال ذلك يبقى قانون الاشياء الي فشلنا في تعريفها نافذاً فينا » يعمل ي حياتنا 
ويسيرها ماما كا تسر الشمس حياة انسان ينكر وجودها بتعريف مغالط . 

ولا ريب ني أن الببحث عن التعريفات قد جاءنا من الغرب . من اوربا الى 
بنصف الفكر فيها بأنه متشكك قاصر عن أن يتحسّس البصيرة المضيئة الي 
ركبها الله في الانسان . وأما نحن » في هذا الشرق العربي » فاننا ملك من روحانية 
الطبع ¢ وغرارة العاطفة ونهاوة الإبعان ما بجعلا قف حاشعن مبهورين امام 
الب والمجهول > سواء أكان ذلك في اعماق كياننا الإنساني البهم › ام في 
الكون الكبير كله ولقد حاول الغرب ان يشككنا في قيمة هذه الصفة فينا كل 
التشكيك » غير انما بقيت مع ذلك مريّة فينا لأنما لا تصدر الا عن اتصالنا 


۹۱ 


بالأعماف انفطرية للانسان ولقد وقفنا دانماً حاشعين امام الطبيعة وامام الانسان 
فمقہلنا الحقائتق الکبر ی تقبتل آسلم دون أن نناقثها أو اول تعرفها . وكان ذلك 
هو أساس حكمتنا الشرقة 


لا » لم حاول ان نعرف معاي مثل «الله» و «العروبة» و «الحمال» و «الروح» 
و «الغيب» و «العاطفة» لم نحاول ذلاف حى جاءنا هذا العصر الحديث الذي 
أسلم قياد أذهاننا الى اوربا المتشككة لقد افتقرت روحنا إلى درجة أننا 
اصبحنا لا استطيع أن نستمتع بدفء الشمس قبل أن نجد تعريةاً هذه الحرارة 
السحرية الي تغرق كياننا كله ولأا بالنشوة واللحدر اللذيذ . ولم بعد في امكافنا 
ان فشر بعذوبة قوميتنا العر بية الأ اذا حصانا اول على تعريف شامل ها . وحن 
في ذلك أشبه بانسان مص قصب السكّر ويرفض ان جد له لذة إلا اذا بلا الى 


ختبر وحلل السکر الى جزئیاته اول 


وهکذا بتنا نسمع السؤال يضج ويصرخ ويدوّي ما هذه القومية العرية ؟ 
وما تعريفها ؟ ولاح السؤال لابسطاء والمستعجلين ذكياً ومفحماً » ووقفوا عنده 
حائرین کا بقف انسان نفاجثه بالسۇالى ما الحمال ؟ وما تعریفه ؟ فالسق أنه 
سال عويص واذا بحن عجزنا عن اعطاء تعريف فالمشكل حطير ذلك أن 
عصرنا المريض بحب ااتعريفات على استعداد لأن يعتقد أن ما لا يعرف لا وجود 
له . ونتيجة احفاقنا ي صياغة تعريف لاقومية العربية سنقضي عليها ي نظر بعحض 
الناس بان تتفي وتتلاشى و تصبح كلمة فارغة لا كيان ها 


في الشارع امام منزلنا أذ كر آنبي رأيت ذات مرة طفلا صغير ا اسود الشعر 
والعينين بتطلع الى الشمس ني غيظ وحنق وهو بلهث تعبا لقد كان طيلة دقائق 
يبذل جهوداً شجاعاً في سبيل ان يسبق ظلّه الذي تد أمامه في الشارع وكان 
يظن انه اذا ركض فجأة يأخحذ ظله على غفلة فيسبقه وكان قف متربصا 
لحظات ٠‏ م يشب في قفزة سربعة واحدة ومحسب بقيناً ان الظل لن يسبقه هذه 
المرة ولكنه كان بجد الظل" أمامه مهما فاجأه واحتال عليه واخيراً رأيته 


۹۲ 


يستسلم وينصرف مغتاظا من هذه اللعبة واي لأتذ كر هذا الطفل الساذج كلما 
رأيت ماولات المغتاظين في حربهم لعروبة الأمة العربية ذلك الم حين 
بحاو لون أن يفصلوا بين سكان هذه البقعة وقوميتهم العربية » ليسوا بأقل سذاجة 
من الطفل الذي بحسب أن من الممكن أن يفصل جسمه عن ظله حركة مفاجثة 
ان هذا ابحسم سوف يلقي هذا الظل مهما غير الطفل حركته ومهما أسرع فيها 
وكذللك سوف يكتسب سكان هذه المنطقة صفة العرو بة مهما فعل المغتاظون ومهما 
حاولو! تغيير الأسماء الي بطلقو نما عليهم ان العروبة دي الصفة الي تنحها 
هذه البقعة لابتاما كا ان هذا الظل" هو الظل الذي يلقيه ذلك الحسم على الأرض . 
ولن تتغير هذه الحقيقة مهما صغنا ها من تعريفات 

ومع ذلك » فما زال المطلوب متا أن نجد تعريفاً للقومية العربية › تماما كا 
ينبغي لا أن عرف ابلعمال والحياة والدفء وضوء القمر وطعم السكر وحين 
نقف بازاء هذه المبهمات الحميلة لنعرفها سنلاحظ اا كبيرة حي تصخر 
امامها كل لغة وان محاولة التعريف تلطوي ني ذابا على فرض سابق بأذنا 
منفصلون عن هذه الأشياء وأننا أعلى منها وذلك موقف ساذج ينبغي ألا نقع 
فيه ذلاك أن هذه الاشياء ترتبط محواسنا وكياننا محيث لا يعود من الممكن أن 
ننفصل عنها لنحكم عليها من الحارج أن القومية العربية وضوء القمر وطعم 
السكر كلها أشياء تكبر عن التعريف لأتها قوام حياتنا وأي تعريف 
بمحد من لا نهائيتها » لا يسى ء اليها وانما يسى ء إلبنا حن وذلك لأن قانو ا نافذ 
فين سواء أاعتر فنا به أم م نعترف وسواء أوجدنا له تعريفا أم لم جد . فاذا انشغلنا 
عن ذلك القانون بالتعريفات » أو وضعنا تعريفا بقلل من قيمتها فلن بتلقى النتائج 
المريرة المضرة سوانا 

وهكذا ننتهي إلى القول بأن القومية العربية - مهما كان تعريفها - تمو في 
قلوبنا » إمعزل عن وعينا » وتختلط بكل قطرة من دمائنا » وترسب في عظامنا 
وتتص لب معها . وسواء أسمعتا بها » واهتدينا إلى أسمها » ام بقينا على جهل تام 


۳ 


بها » فنحن نحتو يما في أعماق كياننا وما ذلك الا لالجا عصلة الاندفاع العفوي 
للحياة نفسها فهى كالزهرة تنبت على الشجرة لمجرد أن هناك تربة وغذاء 
وماء ٠‏ لمجرد أن هناك حباة فما تكاد الانسانية توجد حى تبدأ القومية وكا 
ان الحياة تنمو بالشمس والغذاء واهواء فكذلاك ينمو الشعور القومى في دماء 
الانسانية الحيّة ان شمسنا العرية تسكب دفها القومي في دمائنا منذ الطفو لة 
ونحن عرب وحن قوميون لمجرد أننا عشنا حباة طبيعية وأمونا مع الضوء والنسم 
الح واللحضرة والحق أننا اذا رضينا ان نضيق القومية العربية إلى درجة ان 
محصرها فلن تردد في أن نعرفها بآلا الحياة نفسها » الحياة الانسانية كا تتجل 
في هذه البقعة الحصبة الموهوبة من العام . 


ان هذا التعريف بأن القومية هي الياة بنطوي » على صغره » على مضمو نين 
الاين حب أن نقف عندهما 


المضمون الأول ان القومية العر بية إرث في كياننا لا مهرب لنا من أن حمله 
وخضع له ونتطبع به اما نافذة وواقعة وحن قي داخل حدودها » وهي حيط 
بنا وتتضمننا ونشتمل علينا فاينما اتجهنا ومهما اعتنقنا من الأفكارفنحن‌قوميون 
وعرب » شنا ام بيا » تلك هي صفتنا الحقة الي يتحكم قانو ما فيا ان الطفل 
العرلي يصبح قومياً عجر د أن يولد والانسانية عموماً تكتسب صفة القومية مجر د 
ان تكون حية تتحر ل وتتغذی وتبدع وما يكاد المرء يصغي لل متطلبات 
الحياة والفطرة فينضه حى يصبح قوميًا وانه لأكيد أننا لو تجحنا في تجريد 
أي عري من قیو ده وتصنعاته والتواءات تربيته » لوجد لفسه عر با قومي 
الاحاه . 


اني احتفظ ثي ذاكرني بحكاية قرآنها مرّة عن الاسكندر الكبير الذي غزا 


الشرق العرلي قبل الميلاد وأوغل فيه يقال انه أحضع البلاد كلها غير العراق 
الذي بقي ثاثراً مشا كسا وأبى أن يستكين فكان يقاق راحة هذا الفاتح بلاانقطاع . 
وعندما تعب الاسكندر استدعی حکیماً وشاوره قاثلا « لقد پئست من 


۹٤ 


احضاع أهل العراق وأنا آفکر ي ابادم إبادة تامة بالقتل ليتاح لي ان انتهي 
منهم دفعة واحدة فماذا تری ؟ » وقد فکر الحکیم قلیلا“ م رد عليه و 
تفعل . فلا فائدة لك ي إبادنمم . ذلك ان ابحو العراق وال بة العراقية سرعان ما 
سيخلقان قوماً عر اقيين على غرارالذين أبدتهم تماما » ان هذه الحكاية تشخص 
فكر تنا حير تشخيص ٠‏ فا لحو العرلي ني العراق وغيرالعراق من اقطار الوطن › 
لا بعلك الا ان بخلق عرباً » وهذه الفومية هي حصول عاطفي وذهي تنبته تربتنا 
وسهولنا وانمارنا , فلو قتلونا كلنا لنشاً بعدنا عرب مثلنا وارتفعت اغنية العروبة 
لقملا الفضاء کا كانت داعا . 


ان القومية العربية هي »› في الواقع مجموع ما فينا من خصائص وراثية 
وبيثبة » واللحلاصة الحقة لبنائنا العاطفي وتكويننا النفسي والعقلي والحسمي . إا 
نلازمنا كما تلازمنا سمرة وجوهنا وسواد عيوننا وعاطفيتنا فالسمرة والعاطفية 
والعروبة خحصائص عفوية فينا ليس لنا يد في تكوينها ولاسيطرة لنا عليها الا 
مقدار ما تستطيع شجرة التوت أن تسيطر على خصائثصها ولعلنا نحمل عروبتنا 
كا تحمل شجرة التوت اتمارها الي تنضحبالسكر والعصير وهي لا تدري لاذا 
تنبت وكيف وليست العروبة بأقل سكرا أوعبيراً من رات التوت لو نحن 
تذوقناها بشفاه الروح . ذلك ان نمار التوت هي فضيلة الشجر ة الي تنبتها » واما 
العروبة فهي فضيلتنا نحن بنفس الاسلوب . وانه لمحرن الا نستطيع ادراك 
هذا » فيفوت علينا بذلك أن نستفيد من المزية الرائعة الي تمنحنا اياها هذه 
الفضيلة : قوميتنا 

اما المضمون الثاني لتعريفنا بأن القومية هي الحياة » فهو أننا بهذا التعريف 
نسبغ على القومية ما الحياة من ضرورة فهي مطلوبة لاننا لا نستطيع آن نعيش من 
دولا ولان المجتمعات لا تقوم على شيء غيرها يطلب الائسان الاء 
والغذاء بفطرته لاما يغذيان جسمه وهو يبحث عن الشمس ومحكمها في 
حياته لأن وجوده يرتكز إليها وكذلك نبحث عن قوميتنا ونلتصق بها لأتها 


0 


تغذينا ولحمينا وتفسر لنا وجودنا » ومن دوا تستحيل الحياة وحن في ذلك 
شبيهون بالأشجار الي تبحث عن مصلحتها فتأحذ من الدفء والضوء والألوان 
ما يعينها على الئمو والحباة »> وكذلك تبحث الانسانية فينا عن مص لحتها وضمان 
سعادمما فتجدها ي الشعور القومي 

ولعل” اكبر الأدلة على ضرورة الاحساس القومي هو أبسطها على 
الاطلاق . ذلك شأن الحياة يكمن اعمق ما فيها من عمق » ني ابسط ما فيها من 
باطة . وقد ألف الانسان ان يعفد الامور فيبحث داتياً في ما هو بعيد بدلا من 
أن يلقي نظرة حوله احياناً نبحث ساعات عن شي ء اضعناه أي الوقت الذي 
يكون فيه في أحد جيوبنا . وهكذا رحنا نبحث عن مبر رات الاحساس القومي 
بعيدآ عن ذواتنا مع انها تكمن فينا حن قبل أي موضع حر . ذلك ان مجر دوجود 
احباس ما » يدل" حتماً على أتّه ضروري لا بمكن الاستغناء عنه . والواقع ان 
الوجود'والضرورة هما شي ء واحد لا عکن تقسیمه الى اثنين ان ما هو موجود 
إنما. كان موجودآ لمجرد انه ضروري ذلك هو القانون وما دامت القومية 
العربية شيئًاً واقعاً حتوماً على كل انسان ولد ي هذه المنطقة وعاش فيها › فنحن 
لا حتاج الى آن ندعم ضرور تًا بأي دليل غير و جو دها نفسه 


في العلوم الطبيعية نقرأً ان الحاجة هي اأي تخلق العضو وليس العكس + او 
ان الاعضاء انعا نشآت ني الأصل تلبية لداجة تح وجودها وهذا صحيح في 
الميدان العاطفي والاجتماعي صحته ني المجال العضوي وهو التبرير الأ كبر 
لوجود الشعور القومي في نفوسنا . فاا نحن عرب قوميّون لأننا كنا دابا وسوف 
نبقى عتاجين الى ذلك . وعلى أساس عرو بتنا هذه قامت مظاهر حياتنا كلها وغا 
تفكير نا ونشأت حضار تنا فلو طلب الينا الآن ان نتزع قوميتنا ونستبدةا بشي ء 
آخر- مهما کان - لكان ذلك أشبه بأن يطاب الينا ان نقطع رؤوسنًا او نتخلضص 
من قلوبنا ونستبدها بأعضاء أخرى . 

ان القومية العربية قد كانت نتيجة إجتماعية عتومة تطلبتها ظروف هذه 
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المنطقة عبر قرون التاريخ البطيئة أو لنقل آنا تشبه أن تكون مجموعة اعضاء 
اجتماعية حطر ة تقابل الاعضاء الفز يولوجية . وقد باتت هذه الأعضاء وظائف 
حبة فمن المستحيل ان ننزعها دون أن نموت لقد أصبحت هذه القومية حاجة 
طبيعية بابو لوجية بنبغي أن تتحقتق لكي يستطيع الانسان العرلي أن يكون سعيداً 
ويعطي الحياة اوسع عطاء يتاح له وسوف نستعرض فيما بلي بعض وجوه هذه 
الحاجة . 


أ - الخاجة الانسانية إلى المشاركة 


يستند الشعور القومي في جوهره الى الانسجام الطبيعي القام بين الناس الذين 
يعيشون ني بيئة واحدة » ويتحدرون من ظروف تاربخية واحدة . وهذا الانسجام 
ضرورة من ضرورات الياة » يذوي الانسان من دوا وعوت . إنه قانون نافذ 
فينا سواء أأدركناه أم لا . فنحن في حياتنا البومية حتاج الى أن جد أناساً يفهمو ننا 
ويشاركوننا عقائدنا وحماساتنا وآراءنا . وحن نبحث عن هؤلاء الناس با دائا 
فما نكاد تجد من يشبهنا حى نندفع حوه بغريز ة حفية حتومة . وقد ألف الانسان 
أن يغتاظ ويتام إذا أحس انه في وسط يالف نزعاته ورغباته العميقة الكبرى . 
وقد ترحل الأسر من الاحياء الي ترى نفسها فيها غرببة مفضلة احياء أخرى 
تلفي فيها من يفهمها ويتذوق ما تتذوق وقد ترك مجتمعات كاملة وسطها 
وترحل الى أوساط أخرى نجد فيها المشاركة والفهم . وهذه الرغبة الاجتماعية 
تنيع من صميم منطلبات الحياة الفطرية وغرائزها أن الطبيعيين بحبروننا ان 
الخلوقات البية - مهما صغرت - تبح عن الوسط الذي يضع ني طريقها أقل" 
مقدار من المقاومة . واذا اشتدت المقاومة ولم يستطع الكان الحي - لسبب ما 
ان يغير وسطه » اضمحل' ورا انقرض نوعه كله على مر السنين . و ذللكينطبق 
حرفب على الانسان الذي يلتمس فوق الانسجام الطبيعي الذي يتطلبه كيانسه 


۷  ةيثيزجنلا‎ ۹۷ 


العضوي » انسجاماً عاطفياً وجاوباً فكرياً . ولن يتاح هذا الانسان أن يستفيد من 
موارده العقلية وااروحية وينتج الانتاج الحق الذي خلت له الا اذا تير له الوسط 
الام الذي يضمن له الحد الأدنى من الطمأنينة واأرضى والسعادة . وذللك ينطبق 
على الأفراد كا ينطبق على المجتمعات › وهو الأساس ي حاجة المجتمعات الىأن 
تقوم غل دعام ن وا 


والقانون هو انه كلما كانت العناصر المشتركة بين الأقوام أكثر وأعمق 
جذورا كانت القومية الي يكونو جا ارسخ وأصلب عوداً واقدر على المقاومة . 
والقومية العربية محظوظة بكر ة هذه العناصر فان سكان المنطقة الممتدة من المحيط 
الأطلسي الى المحيط اندي يرتبطون بعدد عجيب من الروابط كاللغة والتاريخ 
والثقافة والحضارة والتقاليد والارث الحلقي والاحوال الاجتماعية والظروف 
السياسية وغير ذلك . وهذه الروابط هي ٠‏ ولا ريب » مصدر سرور كبير لكل 
فرد عرب با تمنح الإنسان من فرح الاحساس بالمشاركة وطمأنينة الارتباط 
بالملايين أعمتق ارتباط وآي شعور من الغبطة يعترينا حين نسافر متوغلين في 
بوادي جزیر تنا العربية فنسمع حيث سرنا قلوباً تخفق معنا وتتحدٹ بلغتنا وتتلو 
قصائدنا وتر دد اغانينا ؟ ان التاريخ الذي أظلتا قد أظل معنا الحزيرة السمراء 
وشمالي افريقيا . وكل ما نملكه من كنوز فكرية وجمالية هو أيضاً ملك هم من 
معلقة امرىء القيس الحميلة » الى اقاصيص عنبرة وشهرزاد وقد محدرت من 
ليلة الى ليلة عبر قرون التاريخ العربي ي كل مدينة عربية . هذه هي المشاركة 
الثمينة الي تعطينا اياها عر وبتنا الي تتحرق ي دمائنا مدودة الذراعين نحو تسعين 
مليوناً من العربب يتوزعون على مساحة شاسعة من الأرض العربية . 

ان هذه المشاركة هي الي تعطي القومية العربية واقعيتها وجذورها ا متمكلة › 
ومن دوا تبقى الحماسة نظرية فلا تسندها الحياة كلما كان الانسجام اكبر 
وأوسع مدئ کانت الرابطة وی وأقوی وکان ہاتہا في وجه اعداما أيسر. ان 
المشاركة حيث وجدت تستتيع حماسات وحبًا وصداقات . ومن ثم فان اغنية 


۹۸ 


عربية واحدة تنبعث في جمع مختلط من ابناء العرب كفيلة بأن تلهب مشاعرهم 
ني لحظة » وتشد هم في الف رابطة مرهفة فيندفع الواحد منهم حو الأخر يبتسم 
ويصافح ويتحدث ذلك أن الأغنية جزء من تراث الأمة النفسي ان لكل فر د 
معها تارا شخصياً . قد تر تبط الأغنية بلحظة من لحظات الطفولة لدى أحدنا » 
بيوم غائم مين لدى الآخر » بقطعة حلوى شعبية لدى ثالث » بفرة ألم موجع 
لا تنسى لدى رابع لقد سمعنا هذه الأغنية ذات صباح » ني فترة معينة من 
عمرنا تركت فيها لو نها ونكهتها . ومنذ ذاك أصبحت جزءاً من تاريخنا الداخلي“ 
ولكنها أبضآً جزء من تاريخ فتاة جزاثرية تعيش بعيداً عنا وراء المسافات » وهي 
أيضا أغنية صينّاد سمك يافع على البحر الأحمر تبوح سمرة وجهه بأنه يتحدر 
من تارينا العربي نفسه وما تكاد هذه الأغنية تنبعث حى تشحن فينا تلك 
العواطف الدفينة وال كريات اة وترفعنا الى مستوئ واحد من الانفعال . 

كل هذه الروابط » كل اغنية عربية »> كل بيت شعر قدبم » كل حكمة 
وكل مثل » كل تحية وكل لفظة ني اللغة > كل ذلك يشكل النسغ القومي الذي 
بحري في كيان العروبة الموهوب . وهذه الكنوز من الأغاني والقصص والألفاظ 
والأجواء والعواطف تربطنا ربط حكا وتحفظ لنا ني أعماقها رصيدا جاهزآ من 
الانفعال يستطيع أن يشحن وينبعث ني أية حظة » ويجعل أيدينا تتماسك ونخلق منا 
صف لا تزعزعه قوة في الوجود . 


ب - الفاجة إلى البذل العاطفي 


يبدو أحد وجوه حاجتنا الى القومية أي حقيقة انسانية بسيطة هى أن الانسان 
علوق ذو عواطف » وانه جهز بقدرة عظيمةعلى الافعال في تلف الاتجاهات. 
ذاك انها طبيعة راسخة في الفرد البشري٠‏ انه بحتاج الى أنينفق طاقته الانفعالية 
ویتخلص منھا والا أصبحت عیا عصببًا ثقیلا یبهظ کیانه وبصیب توازنه 
التفسي بالاختلال » والمحبة » مختلف وجوهها ومراتبها هي السبيل الأعظم 


۹۹ 


لانفاق هذه الطاقة المشحونة من الأحاسيس فالانسان لوق حب وهو لا يقوى 
على الحياة ما لم بحب كثير من الناس وكثير من الأشباء مختلف أنواع ا لحب . ان 
لدينا طاقة من الحماسة والمو دة تبحث أبداً عن مصب فتجد متنفّسها في أصناف 
الصداقات والعلاقات الفر دية الي یدور کل فرد ی فلکھا وتتسع حى تتخطی 
الحدود الفرعية فتتجه الى الدوائر الأكبر حين تلتفي بالشعور القومي إن 
العواطف الفردية الصغيرة الي مها انسان نحو جاره لا تلبث ان تكبر حى 
تتحوّل الى العاطفة القومية . وكها ان الفرد لا بقوى على الحياة من دون أهل 
وأصدقاء ومعارف يبادلونه تلف درجات الشعور فكذلك قاج أيضاً إلى أن 
بحب مجموعاً كبير؟ بالغ الكبر ويد اليه ذراعيه متعاطفا معه كل" التعاطف 
وإتها لزية خاصة بالانسان أنه بملك » ني أعماق نفسه من بذور اللحير والمودّة 
أكر ما يحتاج اليه ني دائرة علاقاته الشخصية الضيقة » فلا بد له أن بمنح من 
حه وحنانه الى الملايين أن الفرد منا بحس باندفاعات جياشة نحو الألحرين › 
نحو المجموع الأكبر تدفعه اليهم عواطف أخحاذة وحنان مبهم لا تفسیر له 
يصدر عن طبيعته العميقة المازمة . وهذا الاحساس هو جوهر الشعور القومي › 
فعطيه الى الحياة لأنه بخلصنا من كثافة المشاعر الو دة الي تغمر كياننا ولا بد أن 
ننفقها وفق قانون طبيعتنا 
اذا كانت صداقاتنا الفر دية تمنحنا حقبقاً لذواتا المتعطشة الى الأحذ والمطاء 
فان صلاننا الشعورية بالملابين توسع داثرة انسانيتنا وتخرجنا من اللحاص الى 
العام » وتضاعف مواهبنا وملكاتنا وقوة اللحير في أنفسنا . ومن هنا كانت 
القومية انماء لانسانية الفر د وشحذا لدوافع الحير والروحية لي كيانه . 

وقد يعتر ض معتّر ض بأن في امكان المرء أن ينشىء صلات الحب هذه مع 
ابناء القوميات الأحرى.» ومن م فان هذه الطاقة العاطفية الفطرية أي الانسان › 
لن تستوجب قيام المجتمعات القوميّة . وابحواب على هذا الاعتر اض ما سبق أن 
اشرنا اليه من ضرورة قيام عنصر المشاركة لكي بكتمل للانسان استقراره الروحي 
احق وسعادته أجل ان تي إمكان المرء أن بحب افراد القوميات الأحرى حارج 


1۰۰ 


منطقته كل الحب ولكن ذلك لن علا نفسه حق" الملء » وسوف يبقى في روحه 
فراغ داتم اشبه بالمرض بنادي بطلب علاقات قومية . وذلك هو سب ما نری 
من تكتل الحاليات الاجنبية في البلاد » فإمم مجدون سعادة ي تقاربهم حى لو 
کانوا في أوطانہم أعداء لا عكن التأليف بين قلوبيم . 

ولعلّه من سوء حظ دعاة العالمية » أن الانسان ليس ملوقاً نظرياً مخضم 
العمليات الحسابية وانما هو دالا أبن بيثته يستمد انسانيته ونكوينه المعنوي 
والمادي منها . وانما تكون سعادته ويكون نجاحه بمقدار ما بحقق لنفسه من انسجام 
أي مختلف الدوائر الي يعيش فيها. فقد يؤمن‌فرد عر أحر ايعان وأخحلصه بأنه 
ليس من‌فرق بين‌الشعوب ٠‏ تم بذهب-على آساس اانه ذاك -- ليعيش ني استر اليا 
مثلاء ظاناً أنه بذلك قد حققلنفسه السعادة المطلقة. غير انهسرعان ما يصطدم 
بأئه غير منسجم »وان المشاركةبينه وبين المحيط ابلحديد من ‌الضالة بحيث يشعربأنه 
تائه مضیع عطشان - دون ان يفهم لاذا - ولسوف يدرك هذا الانسان بسرعة › 
ان ذلك الب الذي ظن" أنه يكتّه للناس والاشياء ني البلد الحديد لم يكن حباً 
كاملا“ برخ بي نفسه كلها وانما كان نزوة مثالية انساق فيها مع نظرية عحضة 
وانما المحك هو القلب الذي بحكم بأمره ولا بخضع الا لقانونه وهذا القلب 
يغص“ بالدموع حين يتذ كر النخلة الهزيلة الي كانت تقوم أمام منز له ني الوطن 
ابعيد ويتأثر حى لذ كرى اولئك القرويين العرب الحفاة بشتانمهم وجهلهم 
وامراضهم › ولسوف بحس هذا الانسان ها احسّت صديقة لي غادرت مدينتها 
بعد أن أغرق دجلة المي الشاسع الذي كانت تسكنه اسر ما سنة ٠۹٤١‏ » فما 
زالت هذه الصديقة تحن" شد" الحنين الى رالحة الماء الآسن والبق الفظيع الذي 
عشّش تي المنطقة المغرقة إعاء النهر . 


ج اللخاجة إلى الارتكاز والاتساع 
أحد وجوه الحاجة ني المجتمعات الى الأحاسيس القومية ان القومية تمد 


۰١ 


انسانية الفرد وتوسعها في تلف الاتجاهات ذللك ان الانسان » حين يشعر بأنه 
فرد ي جماعة كبيرة مقتدرة عديدة الاين » بكسب احساسا بقوة روحية 
هائلة وباتساع وامتداد باذحين لیس هما حدود . وما من شيء بلهب ملکات 
النفس مثل هذا الاحساس بالقوة والثقة والامتداد . إن الروابط الوثيقة المر هفة 
الي تشد عشرات الملايين من العرب > تخلق منهم جماعة بكل ما ني هذه الكلمة 
من مدلولات اجتماعية . وكل جماعة قوية » حاصة اذا كانت جماعة متجانسة 
دما وتار عا ولغة وتقاليد . 


ان تلك اللحظة الي بنبثق منها الاحساس القومي ي أعماق الفر د العري هي 
حظة انبعاث تشحذ فيه طاقات جديدة هائلة لا محد ها شىء انا لحظة ميلاد 
وحياة وتفجر مواهب وتعطش للعمل والانتاج بكل ما في قدرة الانسانية من 
حماسة وحرارة فما يكاد إصبع القومية يلمس ضمير الفرد العري حى يتسح 
ني الزمان والمكان معاً » ويلاحظ فجأة ان له ملايين من الاخوة والأحباء في بقعة 
شاسعة من الدنيا . انه حرج من ضيق بغداد او القاهرة او بيروت الى فضاء رحب 
محد » أوسع ما تصله الأحلام ان له - هذا الفرد العربي الذي تحتلج روحه 
بنبضة القومية ‏ موافىء بيضاء مسترخية على البحر الأحمر والمحيط الأطلسي » 
له مدن خضراء في شمالي افریقیا وجنوب ابلعزیرة » له مناجم وآبار نفط في بقاع 
قاصية » له قنال السويس وشط العرب ومغارة قاديشا وهو جد نفسه يتسع ويتسع 
حى بسمع نفسه يتكلم باللغة عينها في الأردن ويضحك لنكتة عربية في ليبيا 
ويشارك في أغنبة شعبية من صعيد مصر حيدا انجه هذا العرلي فسيجد اناساً 
یتحد ون بلسانه ویبتسمون لنکته ویر ددون اغانیه » ومحفظون تاره » وبتحمسون 
لکل ما يتحمس له » وفوق کل شيء سیجد اناس بحبو نه وتحفق قلوبہم ي 
الأر حيب به ويفتحون له أذرعهم المتلهفة 

وهكذا تمنحنا عرو بتنا احساساً بقوة لا مل هما أن هذه الملايين من الرجوه 
مر رة عر امس مض افر اراح با عا ور وه 


۰۲ 


ونشعره بأنه لا يقف وحيداً ونما ينتظره عبر المسافات اخوة مشاركون لا تشحب 
مودنهم ولا تنطفىء ولا حول وما يلبث الفرد حى تلك فيضا من الكقةبالنفس 
والقدرة على الكفاح والحياة 

ان ترديد تسعين مليون انسان للأغنية الي أغنيها محل ي نفسي ولا ريب 
قدرة سحرية على الاندفاع حی أستطيع أن أدحر الحو اجز كلها › و روع 
هدية تمنحنا اياها العروبة . 

تي الواقع ان هذه القوّة الغلا بة الي تكسبنا إياها احساساتنا القومية هي الي 
تجعل الاستعمار بحارب الدعوة القوميّة وبحاول خنقها بكل وسيلة تتاح له 
بحاول الاستعمار أن منعنا من أن نكون قوميين كا منعنا من الانتفاع بالغلال 
والكروم الطيبة الي تمنحنا إياها أراضينا امير ة المعطاء يود هذا الاستعمار لو 
حمل اہارنا ومضی ہا › لو عری جبالنا وودياننا من التوت والحوز والزیتون » 
بود" لو جف النسيم فلم يعد بمحمل الرطوبة والحنان الى شفاه السنابل المتتحرقة في 
سهولنا العربية اللعضر ولكن" القومية العربية هي أنمن ما يريد الاستعمار ان 
يسلہنا اياه . فلو كانت هذه القومية ماد ة تلمس و تحمل لمضی با آبز ہاور ومکملن 
كا بعضون بالنفط والذهب والقطن والتمور ولكن قوميتنا » والحمد لله ء لا 
ترق أن العروبة هي كنزنا واعز ما غلك وحن ملكها كما نملك النور 
راا وال و الى » فهل ي وسع جيوش الاستعمار ان تسابنا هذا ؟ اننا 
تقبض في أيدينا على القوة القهتارة آلي تؤرقهم ونيب كل مطامعهم ففي 
أبدينا ا متشابكة حرارة العروبة وحماسة القومية فلن بفرقنا بعد ذلك أي شي ء 

ان ضمان المجتمع القومي لمذه الحاجات الطبيعية الثلاث في حياة الفر د بجعل 
القومية العر بيلة سيل حياة للفر د وللجماعة معا فنحن نحس الحاجة اليها كا محس" 
جوع والعطش والحنين ان جوع العروبة في نفوسنا هو ألذ انواع ابرع 
وأحبتّها لانه الحوع الأسمى الذي يرتكز الى عطش الا كتمال وحرقة الحياة 
نفسها فلا سعادة لتا من دونه ولا غد ولا انسائية 

بغداد ( ۱۹4 ) 


القومية العربية والمنشككون 


« حين نشرت ججلة الآداب ببيروت بحي - القومية العر بية 
والحياة - في عدد حزیران ۱۹٩١‏ رد علبه الاديب السيد 
رجاء النقاش ردا م يراع فيه أصول المناقشة العلمية 
فاضطررت إلى كتابة هذا الال جواباً عما كتب وقد صغته 
على صورة حوار لاعطى اجابي صفة عفوية تخاو من 
رصممية الر دود الأدبية .» 


1 ازاك 0 


رجاء - السؤال الذي أحب أن أثيره بعد قراءني لقال نازك الملائكة هو الى 
اي مدى يصح للأديب ان يدخل ميدان الفكر السياسي مزوداً بسلاح اديه 
وحسب ؟ 

نازك - ان الاسلوب الذي اتبعه رجاء النقاش ني مناقشته هو ما بمکن ان 
اسميه بالارهاب الفكري فهو ينبري لناقشة مقالي حول المبررات الي تجعل 
القومية العربية ضرورية للحياة في نظري . وبدلاً من ان يكون مو ضوعياً ويدرس 
النقط الثلاث الى اوردا ني حى فيدحضها استعمل اسلوباً هجوماً فيه طغيان 
فکري واستبداد فقد بدأ رأساً بالسۋال « الى اي مدى يصح للأديب ان يدخل 
ميدان الفكر السياسي مزودا بسلاح آدبه و حسب 0 ومظهر الارهاب ق هذا 


٠٤ 


السؤال انه بستغفل القارىء فيوحي اليه ان مسألة جهلي - انا كاتبة البحث الي 
يقصدها بسؤاله - بالفكر السياسي" هي من الوضوح والبداهة بحيث ان المسألة 
أصبحت فور قابلة لأن تخضع لسؤال عام حول الادباء الذين يتطفلون على الفكر 
السياسي دون علم . والواقع ان هذا مثل صارخ لا يسميه المنطقيون مغالطة او 
سفسطة ‏ لا أدري أيهما - فهو من صنف قولحم ١‏ فلان عشي في اليل » وكل 
من مشي ي اليل سارق » ففلان سارق »ان في هذا الحكم حلقة مغشوشة . 
ذلك انه ليس كل من مشي ي الیل سارقا کا انه ليس من المسلم به اني 
اجهل موضوع الفكر السياسي ومن م فان النتيجة المستخلصة من الحكم 
المغشوش لا بد ان تكون غير صحيحة » ولا اظن القارىء المو ضوعي مستعداً 
لموافقة رجاء النقاش بمذه السهولة . انه على الأقل" سوف يتاج الى أن يتحقق من 
هذا اجهل المنسوب الي بقراءة شىء أكثر من جرد مقال قصير تفجرت فيه 
لحب للقومية العربية وم أورد فيه أي حكم في الاقتصاد او السياسة . واذا كان 
على الناقد ان بثبت علمي بالفكر السياسي قبل ان يشهد لي به » فان عليه بنفس 
النسبة ان يثبت جهلي به قبل ان يلومي عليه بهذه الصيغة المتعالية . تلك - لو علم 
الاخ رجاء - وسيلة ارهابية غير مشروعة في المناقشات المتزنة » واذا رمينا أي 
انسان بالف آراءنا بأنه جاهل لنسكته فكي نسمي انفسنا أحرار الفكر ؟ 

رجاء - ما الذي يشعر به الانسان بعد قراءة مقال نازك ؟ لقد شعرت كأني 
أقرأ قصيدة جميلة غاب عنها الوزن وغابت القافية كلام جميل عذب لكل 
كلمة فيه حلاوة كامات نازك في شعرها 

نازك - لك الشكر على هذا الثناء اللطيف وارجو ان اكون عند حسن 
ظنك . 

رجاء - هل هناك موضوعية تسند المقال وتدعم ما فيه ؟ 

ناز ك - مهلا. هنا جب اننقف .فاو ضو عية - حن نتأملها ليست سوی‌وعاء 
لغوي فارغ ,مكن ان يستوعب محتويات متضاربة . وانا شخصيا أمقت الكلمات 
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الما وأحذر استعماطا في سياق الامحاث + ذلك انها غير محددة امعان » ومن م 
" فان 'استجماما بحدث شيثاً من الغموض والبلبلة فما هذه الموضوعية اولا وما 
ملاچها ؟ انراها قيمة قيمة مطلقة ام ان معناها مخضم للظروف والأحوال وهل تكون 
مرضزعية الأديب الذي بكتب بعتا ني الشعر مشاببة لوضوعية الماشق الذي ينظم 
لصيدة لحبيبته مثلا ؟ قطعاً » لا إن الأول ملزم بأن بعصي اهواءه » اما الثاني 
فان عليه ان بطعها تلاك هي الموضوعية الحقة » تنبع من اعماق النفس الانسانية 
ولا هبط من مصادر مثالية عالية مفروضة على الذهن فرضا . وانا أومن بأن 
القومية العربية هي - بدءا عاطفة حب تختلج في كيان كل عرايً ومن دون‌هذه 
العاطفة لا ,مكن ان تقوم الدعوة السياسية الي ينادي با المجتمع العرلي اليوم » 
واذن فاا حين اتناوها باعتبار ها العاطفي هذا لا احرج عن الو ضوعية مطلقا وانما 
أنا في صميمها ان الموضوعية الوحيدة الممكنة ني مقال بتناول القومية العربية 
هي موضوعية عاطفية ذلك ان سياق القومية العربية هو سياق حب لا سياق 
فكر . واما الفكر فبأني فيما بعد لينظم هذه العاطفة في قالب سياسي وتلك 
العاطفية هي سر قوة القومية العربية وهي الي تعطينا الأمل بأن تندفع ملاييننا 
العربية ركفا حو ا لخحياة العاملة البانية المتعطشة لانور والحركة وهذه العاطفة هي 
كنزنا في الوطن العرني فليت السيد رجاء بمتنع عن احاطتها بثلوج الشاث وبرودة 
البراهين ان الدعوات الي تبي الأمم هي داعا دعوات عاطفية وما دام هذا 
العرلي بحب عروبته فنحن في خير ووصولنا مضمون وحتار حذار من ان 
نستبدل الموضوعية اللفظية بعاطفتنا اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ 
صدق الته العظ . 
رجاء - اقرا لنازك مقالات ني النقد الأدي تفيض بالوضوح والموضوعية 
ولكن ها هي في البحث السياسي تكتفي با مو هبة الشعرية 
نازك - اني كتفي موهبي الشعرية على حد تعبير ك - ي كل ما اكتب 
من نتر وشعر ولا اذ كر أني شغلت بالي بوم بالوضوعية . والموضوعية تتبعي ٠‏ 
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1 
ار علم الكاتب المعترض » وأنا اترفع عن أن أجعلها قانوناً يستعبدني ولكيل 
لبخيرني رجاء م هو خائف كل الوف من ١‏ العذوبة والسمال » ي عا جبز ۲٣‏ 


اعاب 
اعلمية > فهل من احق ان کل ما هو جمیل عذب لا بد" ان علو بالضر وشک 
صفة الموضوعية العلمية ؟ ؟ والظاهر ان جمال تعابيري قد كان عند الأخ رجا 
ذناً أدبيا عظيما . ولعي لو كبحت جماح حماسي للعروبة وحبي ها لنجحت في 
تعاشي الصور الشعرية الي افقدتبي ثفة الناقد الى هذا الح والواقع أن من 
عادتي أن ( أتكلّم شعرآ ) كلما انفعلت ولا حلاص لي من ذلك ومع هذا فأنا 
أثق بأن امو ضوعبة والعلمية والو ضوح لا تتعارض مطلقاً مع السكّر والعبير . وهل 
كتب علينا أن نكون نحشنين بار درن لمجرد أن نحافظ على الموضوعية . واذا كانت 
امو ضوعبة تناقض اب حمال فما الدليل على نها فضيلة ؟ ولاذا بجحب ان ها ؟ 

رجاء ‏ مثل هذا الكلام الذي بعلأ المقال من أوله لآخره لا بعكن أن أقول 
عنه الا انه نوع من « القومية اللحالية » او الرومانتيكية 

نازك ‏ من يقرا عبار تلك هذه وما بعدها يظن حتماً ان حي قد تناول الدولة 
العربية الموحدة ووضع ها نظام] اقتصادياً واجتماعياً وان نظامي المقترح كان 
خیالیاً ورومانسیاً فکان لا بد للك من ان تقول ذلك . والواقع ان بحي لم در الا 
حول العاطفة القومية ومبر راما الي نجعلها ضرورية ولذلك عنونته « القومية 
العربية والياة » . وقد كنت صارمة في سكي بهذه الدائرة فلم اتحدث عن اي 
نظام ولم شر حى الى امسكانية قيام دولة عربية تستند الى هذه القومية . 
وان من حق اي كاتب ان يتحدث عن العاطفة القومية وجذورها من دون اي 
مس الموضوعات الاقتصادية والسياسية حرف 

رجاء - ان القومية العربية لا تكون بديية الا عند مواطن زالت من نفسه 
ومن عقله جميع الظروف الي تلقي على عقيدته ظلاً من الشك . 

ناز ك - اسمح ليان أسجلاعتر اضي على اعتبار ك القومية العر بية(عقيدة)فانذاك 
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يملل من قي تها وينزل با الى مستوى الاشياء العار ضة التبدلة . ذللك ان من السهل 
ان تستبدل العقائد بين يوم وليلة . العقائد تخضع للثقافات والأهواء والنمو الفكري 
للانسان . اما مكسبة لا أصيلة »> وهي تروح وتجيء وليست ثابتة . واما العروبة 
فهي فضيلة جبرية لا بستطيم الانسان ان ينرعها ولا أن يقاومها انا نحن ولن 
نفقدها الا اذا فقدنا دمنا ووجودنا نفسه 

واسمح لي أيضا أن أقول ان العريي لا بمكن ان بتشكلك ي عروبته الا اذا 
تعمد موجه مغرض أن ینحرف به ویشککه وهذا لا بم الا بتشویه کل ما هو 
أصيل وعفوي في طبيعة العرلي . لقد قلت في بجحي إننا إذا جر دنا العريي من قيوده 
وتصنعاته فانه سيجد نفسه قومياً بالفطرة . اذا كان هناك عر أصيل بتشكك في 
فة غر رة فان عكر عه باغ اة مدر و هدا انان جو غد 
نفسه اننا لا حتاج الى ان نحاول اقناعه فلسوف تلقي عليه طبيعة الاشياء درساً 
موجعاً عاجلا أو آجلا“ ذلك أن من يضع بده ني النار بحترق » والعروبة 
حقبقة » وكل حقبقة تتحكم ولا حك ها شيء على الاطلاق 


رجاء - لو كانت القومية العربية الى هذا الخد بديمية لما أصبحت بالنسبة لنا 
حن العرب أعصب معركة نحو ضها . 

نازك ‏ يبدو اعيراضك وجيهاً اول وهلة فاذا كانت القومية العربيسة 
بديية فلماذا اذن نجند القوى ونحرق أعصابنا ونسلم لبالينا للأرق من أجل أن 
ندفع تيارها لبرش الندى والنور على جفون الأرض العربية العطشى ؟ ولكن 
فليقل لنا رجاء بنفس القوة الي يعرض با »> ما هدفنا من هذه المعركة الي 
لخوضها ترانا نريد ان نقنع العرلي بأته عرهي ؟ ام اننا نريد ان نقنع الاستعمار 
بأننا عرب وان من حقنا ان تتوحد ونام شملنا ؟ لا بل ليست البداهة الحميلة 
الي تتصف بها عر وبتنا هي الي نجعل معركة الاستعمار ضد نا بهذه الو حشية وهذه 
الضراوة؟ أليست حقيقة القومية العربية واصالتها و مكنها دي الي تؤرقالاستعمار 
وتجعل معركسته عنيفة هنا ني اعماق قلوب الائة مليون تكون العروبة 
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أصيلة بديمية » وهناك يتربص استعمار جشع لا ضمير له يقف متلمظاً ليتع 
حقوق هذه اللايين من الحياع والحفاة والعراة . من اجل ذلك تقوم المعركة لا من 
أجل اثبات بداهة العروبة » فلنحذر الف مرة أن نقيس اصالة قوميتنا عقدار ما 
تلقاه من مقاومة الاستعمار وأعوانه أن ذلك مقياس اعوج حطر بقع الغبن فيه 
على اكتافنا حن . وهو لا يزيد عن أن يكون مز لقا خبيثا تنصبه لذا الذثاب المار بصة 
وراء الحدود ولسوف حضون ي زرع الشوك والمسامير في طريق عروبتنا 
الصاعد الى المستقبل » وكلما جرحت أقدامنا اتخذوا دمنا الذي بقطر دللا“ على 
ان العروبة غير بديية وغير أصيلة وكأن ني وسعنا أن جرح فلا تسيل 
دماۇنا., 


رجاء - المسألة تحتاج الى جهد كبير لنوضيح الفكرة العربية لدى من بشكون 
فیها 

نازك - ان العروبة ليست فكرة ونما هي كيان ونحن لا نقبل ها تعريفاً 
أقل من 1نا اممو هر الانساني الفعلي" لمائة مليون من البشر بمتدون ني الز مان والمكان 
امتدادا كاملا“ وهذه العروبة ملكنا وحن نلمسها ونحسها ونعيشها كل ااظة 
فان نضيع وقتنا في التماس البراهين على وجودها . ان التماس الأدلة على الأشياء 
البديمية هو عمل العاطلين والكسالى . وحن اليوم مشغولون ببناء جتمع حي جديد 
مادته هذه الملابين العريية «الحام» الي تبعث على الحاة والعمل . وما نۇمن به 
نحن العرب هو الواقع الوحيد الذي سيتحكم في مستقبلنا اما صياح هذه الفلول 
الضثيلة من المنشككين فسوف يضيع ي زحمة السواعد العربية الي تعمل ان 
الانسنان المتشكك بتخلف بالضرورة عن ركب الحياة . واما المؤمن الذي يتوكل 
على الله وبعضي يعمل بقلب مطمان في اتجاه إعانه فلك هو الذي يكون أول من 
صل . 

وبعد فهل‌السيّد رجاء واثق من أن هذه الشكوك الي تبذر في طريفنا لا دف 
عمدا إلى إهائنا بالكلام وتأحير نا عن العمل المجدي . انهم بجروننا الى المجادلات 
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الافظية » وتللك مصيدة خبيثة تنصب لنا وعلينا أن ننتبه اليها ونتعالى عن الوقوع 
فیها . ان آمامنا عملا“ وبناء“ فهل نضيع وقتنا ودر طاقتنا ني الوساوس والمعارك 
الفارغة ؟ ان الفرد العرلي اليوم لا بحتاج الى السفسطة وانما يتحرق الى أن 
نوجهه وجهة عملية يندفع في اتجاهها ان الطاقة البناءة فيه تنتظر أن تصيح بها 
انطلقى فهل من المناسب ان ننشغل د نحن الأدباء - على صفحات المجلاآت 
مناقشة السؤال الموسوس « هل نحن عرب ؟ » واذا حن هبطنا الى مستوى 
الاعتر اف بہذه الوساوس المريضة المدسوسة › افلن نكون قد ساهمنا في زعزعة 
اعان الشعب العرني بذاته + ويا لضيعة الانسان الذي عللك حقلا من الفا كهة 
فو يتأمل مفلسفاً ١‏ هل هذا الحقل مو جود ؟ » 


رجاء - العمليات الي تقف ني طريى عو الشعور القومي والوسائل الي 
ساعد على تحویله الى واقع سياسي وواقع اجتماعي والموقف الاقتصادي الام 
هذا الاتجاه › والموقف السياسي اللحارجي كل هذه الافكار هي ما ينبغي على 
المفكر أن پدرسه . 

نازك ‏ كان عنوان حى « القومية العربية والحياة » ويظهر أن الناقد قد 
نسي ذلك. فأنا أمحث ف العر و بة باعتبار ها العاطفيالانسانيًلا باعتبار ها الاقتصادي 
والسيامي ولا ريب بي ان الحديث عن العقبات والوسائل حرج عام الحروج 
عن حدود جي 

ان الناقد هنا بخلط كل اللحلط بين القومية العرببة والدولة العربية اننا عرب 
سواء أقامت في الدنيا دولة عرية او لم تقم وذلك لأن العروبة مستقلة تام 
الاستقلال عن شكل الدولة, او الدول الي تقوم داحل نطاقها ان العروبة هي 
المادة الحام الي تملا الوطن العرلي . واما الدولة الي تقوم على أساس هذه العروبة 
فهي القالب الذي تنصب فيه تلك المادة أن العروبة عاطفة اما الدولة فهي 
منهج وانا بصفي الأدبية لم اتناول المنهح بالدراسة - رغم قوة ماني بضرورة 
قيام الدولة العربية الموحدة ‏ وانما اقتصر حي على العاطفة القومية ومنابعها 
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وذللك هو اب انب الانساني من القومية العربية واما تخطيط المناهج الاقتصادية 
والسياسية فهو ني عقيدتي واجب المختصين لا واجب الأدباء . وانا انسان ترم 
الحدود العلمية ويعترف با ينقصه وليس من عادني أن أتطفل على ما هو بعيد 
عن اختصاصی 


نازك - أن أقصى ما أرمي اليه من كتابة هذا الببحث » أن أوصل صوني 
المؤمن الى قلب الانسان العري البسيط ني أرجاء الوطن فاذا استطعت أن أبعث 
ف لو خا وة اى اة فة انان ار الروت وش انك 
حي . وليثق السيد رجاء اني لا أنجه ي هذا المعال الى «المقف؛ العربي الذي 
قرأ برنارد شو وجان بول سارتر ولعلي أصبحت اشعر بشيء من النفور من 
بعض هؤلاء المثقفين لاني أفتقد لدى طائفة منهم حرارة البساطة العرببة ودفء 
لجان . وما اكتب العراي الذي لم بزل ظا بعاطفيته واندفاعه الل درجة انه 
لا يتحرج من آن يتحمس للعرب ولو حساً قاعا على ادراكات غامضة 
وتمنيات واسعة ان هذا الانسان القليل الثقافة الكبير الابعان هو أكر نفعا للأمة 
العربية من ذلك المغقف اللحاثف الذي يتشكلك ف بداهة العروبة » ويريد ان 
یکون موضوعیاً وعلمیاً فلا یعرف کیت بصل الى ذلك الا بان ینکر عروبته 
وينشر الشكوك والوساوس حوها ترى هذا هو العلم الصحيح ؟ تراه هدم 
اعان الفر د بنفسه وأمته وبحطم غفویته ؟ 

والواقع أن الفرد الذي بحب الفومية العرببة باندفاع عفوي فيه براءةالاطفال 
وحكمة الشيوخ »> هذا الفرد هو الذي يبي صرح الدولة العربية حين يوجهه 
الزعيم المخلص الفطن الي الضمير . وخحلال ذلك اين سيكون هذا القف ؟ انه 
E O‏ 
ذلاك ؟ » ولسوف ينشغل داعا بعوضوعاته الي هي لديه اهم من حياة امة 
كاملة « هل أنا موضوعي ؟ هل تفكيري علي ؟ » وما أبعد هذه الاسثلة 
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الموسوسة عن اللدياة المتحركة الملتهبة بالنشاط والاعان . ما أفرغ وساوس المخقفين 
بازاء عمل فلاح عءرلي جاه ل حفر الأرض ويستخرج منها كنوز اللحير والرحمة 
والحمال زبتون وقطن وخبز وأزهار وآفاق من العمل والحاة لأ حدود ها 
تلاك هي الحياة الىفة فليبارك الله بساطتلك أا العربي الساذج ذا الابعان الكبير 
بالله وبالعروبة انك موضوعي لمجرد أنك لم تسمع بعد بالموضوعية ولم تتعلم 
أن تنحدث عنها وتنشغل بها ولم تأت الثقافة الغربية المغرضة لتوسوس في أذنياك 
الطاهرتين وتبذر في روحاك الشكوك ني قيمة نفسك وأصالة عروبتك ومنك 
أنت أيما العري الحبيب سوف ينيع الابمان العميتق وتتدفق طاقات العمل واليناء 
واني لأنحبي لبساطتك وأمجد اعانلك الحميل اني أعتذر اليك عن أية (موضوعية) 
قد اكون سمحت ها أن تخرب ثفني بأصالة عروبي وقيمة انسانيي السمراء 
المتوهجة بالحياة » فلننبذ الاصطلاحات جميعا . ان العروبة هي الحقيقة 
الكبرى الي اعرفها وأوءن بها » واذا كانت القافة تكاني أن أندكاك في بداهة 
قوميني العربية وأفقد ثقي بنفسي فوداعاً با ثقافة ان عروبي أعز علي منك 
واحب الى قلي ولن استعيض عنها بحفنة الفاظ لا قيمة ها 


وارجو الا يؤخذ حديي هذا على أنه هجوم على الثقافة الغربية الي احبها 
انا نفسي حبًاً كبيرا وانما هو تنديد بطائفة معينة من مقلدي هذه الثقافة تقليداً 
يبيعون معه كرامة الفكر العرلي ومنبع هذا النقليد عندهم عقيدتهم المتمكنة 
بأن كل شىء غرني افضل من ماثله العري بالضرورة . كا ان آرالي هذه ليست 
هجوماً على الو ضوعية عامة » فالموضوعية كلمة شريفة كبيرة وانما حديني 
نوع من اللوم لأو لك الادباء الذين بون ترديد لفظة الموضوعية دون أن يفهموا 
معناها في سياق معن خو ضونه حى تنتهي مو ضوعبتهم المصطنعة الى ان تكون 
قيضا للحياة ذاما 


رجاء م لا يا عزيزتي ان قوميتنا العربية لن تكون ولا بغي ان تكون 
قومية البق والماء الأسن . 


11۲ 


نازك - يدري رجاء جيداً اني لم اقل هذا وحاشالي ان أقوله . ويؤسفي أن 
أراه يتعمد إساءة التأويل انه يعرف حق المعرفة ان ذلك مثل جئت به وأنا 
اناقش الفكر ة المثالية الي تزعم ان الانسان قد يؤثر حيطا أجنبيً على يط بلده 
ولم يكن ذلك تقبلا“ للبق والماء الآسن ولا بمكن ان يكون واظن انه مسن 
السخف حى أن أحاول نفي نسبة هذا الكلام الفارغ الي يكفيي أن أتساءل 
أبن الو ضوعية في هذه النقطة من مناقشة رجاء النقاش ؟ وهل يسوغ للناقد أن 
نسب الى المنقود ما لم يقل ثم بحاسبه عليه ؟ وبعد فقد سيت انا القومية العر بية 
قومية السكر والعبير ووصفتها بأا فضيلتنا وكنزنا وحياتنا وأّما أنت فقد 
جعلتها قومية البق والماء الآسن اسمح لي أن أنسب هذه التسمية اليك انت 
وحدك ما دامت م ترد ني عي وما دمت أنت الذي أبدعتها . وكم كنت أود 
لو انلك نشرت الفقرة الكاملة الي ترى أني حكمت فيها هذا الحكم على قوميتنا 
ليطلع القراء العرب على هذا الفكر السقيم ويناقشوني عليه ذلك ما کانت حتمه 
علياث الموضوعية الي طال حديشنا عنها و انما بحاسب المرء على ما قال لا على 
ما یتمی الناقد ان یکون قد قاله . 


رجاء س اعتقد ان لقافة نازك السياسية ها ظهرت ثي هذا المقال ليست 
مستوى تقافتها الادبية الرفعة وليست بالمستوى الذي نرجوه من مبدعة مثل نازك 


نازك - لقد سبق أن أوضحت الوجه الذي مجعل حى هذا أدياً لا سياسا 
ومن ثم ,فان استنتاج مدى ثقافني السياسية منه أمر غير وارد ساسا ان الناقد 
الفاضل بسىء الى الةومية العربية عندما يصغر دائر تما الى درجة أن جعلها 
موضوعاً اسا لا غير ذلك الما اوسع من هذا بكثير الما الإنسان العري 
بعلايينه المالة وليست السياسة الا علماً صغيراً حاول أن يسعد ذلك الائسان 
بنظم تمع طبب له فلنشخص ذلك بتشبيه يبرز المعى ان العلاقة بين القومية 
العربية والسياسة كالعلاقة بين الانسان وعلم الصحة ومن م فان القول بأن 
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من م يكن عالاً بالاقتصاد السياسي لا ينبغي ان يتحدث ني القومية العربية يشبه 
تعاماً القول بأن من م يتقن علم الصحة لا ينبغي أن يتحدث عن الانسان وقد 
قلت ي بحي أن القومية العربية هي المحياة »> ولم اورد حرفا واحدآ ي السياسة 
فيي حق بحكم رجاء النقاش على مدى معرفي بالسياسة ؟ 

رجاء - إن اي تناقض بين القومية العربية والافكار العلمية هو حطر على 
لفكرة القومية 

نازك - ما اشد خحوف الخ الناقد على القومية العربية ولم هذا القلسق 
والاشفاق كله اما أنا ‏ باماني وبساطبى - فأعتقد حق" الاعتقاد انه ما من 
شي ء خحطر على القومية العربية على الاطلاق ان العلم نفسه ضعيف أمامها › 
واتما قوميتنا هي اللحطر ة على أي علم لا يعنرف بها . وما يكون هذا العلم ؟ وهل 
هو أقوى من حقائق المياة ؟ هل يستمد” قوّته وتأثيره الا من وقوفه الى جانبها ۲ 
هل بحاول العلم أن يغير طبيعة الشمس حين يدرسها ؟ ام انه يعرف بالخقيقة م 
بعمل ني حدودها ؛ ولاذا يكون التناقض بين القومية العربية والعلم خطراً على 
العروبة ؟ هلل تتغير هذه العروبة اذا ما حطر للعلم أن بتجاهاها أو ينكرها ؛ ام 
ان على العلم نغسه أن بير افتراضاته ومناهجه ليماشيها ثي الواقع ان الحقيقة 
تقتل من ينكرها وما من شي ء اقوى منها عل الاطلاق ان دمي العريي الذي 
جري ي عرو » ولون وجهي وعيي » وترکيي العاطفي هي ولا ريب ارسخ 
واقوی من آي عام يدرسها ولان کون العلم علماً صحيحا ناقداً اذا م ينحن 
امام حقيقة عروبتنا ويتخذها نقطة بداية أفيطاب منا اليوم ان لعاول تشذيب 
قوميتنا و تعديلها لكي نرضي العلم ؟ أفلا تنعكس المقابيس كلها بذاك ؟ لا بل 
إن قوميتنا سوف مضي ثابتة القدم مر فو عة الحبين ئي طريقها الباني المغمور بضرء 
الشمس » وعلى العلم أن يتبعها صاغر ا و يعدل أحكامه و فق حقيقتها الاطعة 
ان على هذا العلم ا طفل القرن العشرين ٠‏ ان يصل اليها ولو لاهثاً 
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عطما ذلك اما اکر منه وأقدم وأروع 


وخحلاصة القول ان العروبة هي المقياس الق الذي نقيس عليه أصالة 
الاحكام العلمية أم ترى أصبح لزاماً على الفرد العري أن بقَصّر قامته بقطم 


قدمیه لجر د أن یلانمه ثوب قصیر صنعه له خباط مغرض ؟ 


رجاء ‏ ان ثقافة المفكر القومي العراي السياسية بنبغي أن ترتفع وتنضج 
بالقدر الذي يتلاءم مع مسؤولية هذا المفكر وهي كبير ة جداً 


نازك - ان الفقافة ضرورية حقا » لا للمفكر العرلي وحده واا للفرد 
المتوسط أيضاً ولكن ما صنف هذه الثقافة الي يطلبها الناقد الفاضل لابناء 
العروبة ؟ اله يذكر « كولن ولسن » وبسميه « زعي اللقفين‌الساحطين من 
شباب اوروبا» فلعله بعشل لديه النموذج الذي بجحب أن يحتذيه المخقف العرلي ؟ 
والواقع ان ذلك غير ممكن الا اذا أرادت الأمة العربية ان تنتحر لا سمح الله 
وماذا نستفيد حن من فلسفة أشخاص أكل اليأس نفوسهم وانغمسوا ني الشر 
وال محرعة والشذوذ إلى درجة افقد م حس“ الانسانالطبيعي الذي يعمل ويتفاءل 
و بتەحسس ر حمة ايله الو اسعة مدر کا أن ي الو جود عمل ورا وأخوّة 
وآمالا اليس ذلك ما بأحذه كثير من شبيمتنا المشقفين عن الغرب هذه الأيام ؟ 
فلینظر الخ رجاء لیری ما ني آدبا ابلحدید من تقاید لغثیان جان بول سارتر 
ويأس البير كامو وشذوذ اندريه جيد وإباحية البر تو مورافيا ان على أدب 
شبابنا اليوم ظلالا صفراء داكنة من حضارة الغرب الشقية المهمومة الي م 
تعد تعطي أبناءها الا احتقار الحياة والتفسخ اللحلقي ذلك جانب من جوانب 
الشر والمدم الذي تعطينا اياه ثقافة الغرب فتبعبر به حيوية شبابنا العربي البريء 
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اذا استسلم للبأس والحدر فمن سيبي الأمة العربية ؟ وهل تملك هذه الأمة 
كثزآ ممن من حيوية شباما وابمانه وتوثبه ؟ 

ولكن هناك جانباً من ثقافة الغرب أخحطر عاينا وأشد حى من ذلك 
انهم يعلموننا - بسب لفتة في حضار تيم احتقار أنفسنا والتنكر لتقاليدنا › 
والتعالي على بني قومنا الذين ما زالوا جهلاء سذاجا إن روحاً من الغرور 
أصبحت تشيع لدى مثقفينا و كألہم أصبحوا أعلى من ابن الشارع الأمي وأرقى 
معدا والواقع الحتق ان ابن الشارع - ني جوهره - أنقى هنا نحن المحقفين 
وانصع عروبة وأطيب نفساً . وهو فوق كل شيء أجرأ منا وأكثر صراحة 
واشد اانا بنفسه ان انسانيته غير ماوثة وهو ما زال ‏ رغم جوعه 
وعریه - يستطیع أن بحمد الله كل صباح وبعضي ليبي جدارا في حر الشمس 
او ليحرث حقةلا صخرياً وهو بياث ريغى اما حن الذين زهو بقراءة 
كولن ولسن فلم نعرف بعد ان اجهل هو حقا خير من ثقافة تسلب الانسان 
ابمانه بنفسه وبأمته » وتفقده براءته وصدق شعوره 

تراني أهاجم الثقافة ؟ معاذ الله ان افعل وانما ازدري تلك اللقافة الى 
تأتينا بالتصنع وضعف الابعان ومرارة اليأس آنا ا ا ال 
مبتورة او علم ناقص وانا اللقافة الحقة هي تلك الي تبي المجتمع الانساني 
وتنفهمه وترفع مستوى اللحر والابداع والنشاط فيه الثقافة الي أريدها هي 
تلك الي تصيح بالفرد العرني « يما العري ابض وواجه الحياة انك طيب 
وأصيل وموهوب والياة تفتح لك ذراعيها لتعطياك كنوزها ووعودها 
فامض لتبي عالا جدیداً تفوق على کل ما بناه السابقون . ان علیلك ان تکون 
جريا ني ابمانلك بذاتلك » معتزاً بكل الملامح الي وهبتك الحياة اياها لان 
الطبيعة جعلتك متفرداً ومستقلا فامض واحمل الأمانة الي نيطت بك » 


ذلك هو جوهر اللقافة الي نريدها للفرد العرلي اها ثقافة تبي الفرد 
وتشخص له نواحي الموهبة والحير في شخصيته وتدفعه للعمل والابمان . والي 


a 


لؤمنة بأننا نستطيع أن نعطي هذه الثقافة الجيل اليافع الذي نربيه ونعلمه اليوم » 
اذا حن كرسنا لذلات الواجب المقدس ما يستدعي من عناية واهتمام . ولسوف 
بكون الشباب العرني الطالع ني المقدمة من مو كب العروبة الحقفة الؤمنة 
وان الغد لقريب ان شاء الله . 


بير وت )۱۹٩۰۹(‏ 
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أخطاء شائعة 


في تعريف الآدب القومي 


لعل الموضوعات الي يكر الكلام فيها هي داناً أحرج الموضوعات 
وأكثرها مزالق ذلك أن جوانبها تصبح - بسب كثرة المتحدثين فيها - 
مثقلة بعشرات من الانطباعات والملامح المضللة ولقد يسري خطأ ما وتتناقله 
الاوساط حى يصبح رأياً متعنتا طاغياً لا بجرؤ أحد على مناقشته مناقشة حرة 
وا ان للاخطاء الشائعة جبر وتا وطغياناً بحيث بحتاج المرء ء إلى ان يكون جرا 
كل" الحرآة اذا هو أراد أن يصيح ني وجهها وحتج عليها ولكن للحقيقة 
صولة ولا بد لكل خط جسيم أن ينهار يوماً أمام معول الحقَ 

ولقد كان موضوع الأدب القومي أحد هذه المىوضوعات الشائعة الي 
أثارت اهتمام الحماهر والادباء والمفكرين العرب جميعاً فكرت الضجة 
حوله حى أصبح اصطلاح الدب القومي لفظاً ضبابي الوقع مبهم المعنى يتيه 
الفكر ني ممراته ودهالیزه ولقد پکون صعا ان جد ايوم اديبين عر سين 
ا واحد للاصطلاح . ولعلنا كلنا ننصرف عن تعريف اللفظ 
بشي ء من الغيظ والحنتق فسرعان ما نصطدم بالآراء الشائعة الي تحاول أن 
غا ااا نقبلها ونلوي أعناقنا ها فكأن هذه الآراء طاغية بحكم 
بأمره فلا بد أن نخضع لأحکامه ونزواته مهما رفضهما تفکیر نا 


14 


ولقد اتيح لي خلال السنين الماضية أن أقرأ كثيراً ما كتب الكتاب حول 
الأدب القومي وما ينبغي ان يتصف به » فكان انطباعي المستمرَ حول التعريقات 
الشائعة آنا على العموم تضيلق الفكرة الحقة للقومية وتنزل بها إلى مستوى 
أصغر منها وأو طأ . و لقد لاحظت ان ذلك التضييق يبر ز على ثلاثة أو جه سنتناوها 


(اولا) لقد ألف أغلب كتابنا ان بتحدثوا عن الأدب القومي و كأنه 
يتجل ي الموضوع الذي يتناوله الكاتب العرلي ج فاذا تناول الاديب قضايانا 
القوممة تناو ل اا عد وه أدراً قو ما عثل الفكرة ا حى التمثيل 
وأما اذا لم بكتب في تلك الو ضوعات فانه ي نظرهم لي یس اديا قوما » 
وما يکتبه بعيد عن الادب القوي وهذه النظرة نجعل المظهر الانحاي للقومية 
هو التحدث فيها حد ثا صر ححا فنحن عندها قوميون اذا حن كتبنا في القومية > 
ولسوف نصبح غير قوميين حون نکتب ي آي شي ء آخحر غير ها 
© ان هذه الفكرة » في الواقع » بعيدة عن العمق والحتق كل البعد ذلك 
نها تقع في حط فلسفي جسم هو انما تنكر الحانب العفوي من القومية وتقم في 
مكانه موقفاً حار جیا مصطنعاً فهل حقاً ان كل من بتحدث ني القومية تلاك 
الروح العربية الصادقة ؟ وهل بفقد الأديب العرلي روحه القومية اذا هو م 
يكتب على الاطلاق في قضايانا القومية وعلى هذا هل يصح أن نزعم بأن توفيق 
الحكيم الذي م یکثب أعاثا ني القومية » ليس أديباً قومياً ذا روح عربية هان 
الحواب عن هذه الأسثلة بتضح اتضاحاً كافياً حين نلاحظ العدد الكبير من 
الادباء الطالعين الذين یکرسون دم للكتابة ف شؤون القومية ولکنهم 
یکتبون روج أديية محضة تکاد تصيح صياحاً راا ست روا عربية ولا 
صلة هما جو العروبة والواقع ان حديث هؤلاء عن القومية لا بجعل انتاجهم 
قومياً وهم يكذبون على الروح العربية ني كل لفظ يسطرونه . 
حوالواقع ان القوميّة في الأدب أكبر وأوسع من ان تتمثل في جرد كتابة 
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الاديب عنها .وانما الأدب القومي هو الذي يعبر تعبيراً أصيلا عن الروح 
العربية بككل ماها من عفوية وانطلاق . إنه نمثل » دون أن يقصد › 
لفتات ذهن الأمة العربية وملامح شخصيتها الفكرية والروحية 
وهو حمل طابعها الشعوري ومستواها العاطفى والصفات العامة لشخصيتها 
وهذا كله قابل لأن يتجسد سواء أتحدث الكاتب عن القومية ام لم بتحدث 
وانما العلاقة بين الأدب القومي و كتابة الأديب عنه علاقة عارضة لا شأن ها 
فالعروبة اوسع من جرد حدرشنا عنها انا تكمن ي خحدودنا وأهدابنا ودماقا 
وهي تجري مشتعلة ي کلماتنا . ان اي أدب نکتبه » ئي اي موضوع ينض با 
ويشير اليها . ولعل" أصدق الأدب قومية هو الأدب الذي لا بدري انه قومي 
كالطفل العرني الذي بتلقى انطباعاته في بيئة عربية » فلسوف تنطق العروبة 
ني كل ما قول ويفعل سواء أعرف ذلك آم لم يعرف 


“ر ثانياً ) والعطاً الثاني الشائعم في تعربفات الكتاب للادب القومي هو 
الذي تبى عليه النظرة إلى ذلك الأدب. ان أغلب الادباء الذين حاولوا تشخيص 
الأساس الثاني ملامح الادب القومي قد اشتقوا لأدبنا صورة نمو ذجية رأو! انه ينبغي 
ايكون عليها. وهم في هذا بتخطون الصفات الحقة لاروح العربية» ويحاولون 
ان فر ضوا عليها صفات اخرى لا ملكها . ان نظر مم مثالية لا واقعية والادب 
القومي الذي بخرجون به البنا أدب مرسوم رسماً ولا صلة له بالحياة العربية 
الواقعية .. 


أما المصادر الي بشتق منها الكتاب عادة ملامح الأدب القومي النموذجي 
فأبرزها مصدران انان الأول هو تنيات هؤلاء الكتاب واشتهاءا بم 
فهم بدلا من ان يصوغوا أدبا قومياً إمثلون به آنفسهم » بلجأون إلى الأحلام 
واأتمنيات فير و حول برسمون صورة لأدب هابط من سماء خيالة فيه ا لحصائص 
الي بتمنوا والملامح الي بظنوما أحسن الملامح للأدب القومي وهؤلاء 
لا يعلمون ان القومية الحقة موجودة في أنفسهم لا ني السماء وهم جهلون 
N‏ 
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ان الأدب القومي كامن ني عفوية أقلامهم فاذا كتبوا ببساطة كانوا كتابا 
قوميین على أجمل ما بشتهون وانما بحرموننا من ذلك الأدب لمجرد الم 
بتغافلون عن کنوزهم ویستعیضون عنها بالاشتهاء . امم بملکون ما يتعطشون 
اليه لو انيم نظروا فقط > فاليتطلعوا إلى أنفسهم کا اق 
هناك 


ولسوف نصل اذا حن تأملنا إلى الاعتقاد ن هناك فرقاً شاسعاً بين الأدب 
القومي الحق الذي يعكس خصائص الأمة » والادب الذي يظن كتابنا انه 
الادب القومي الح ان ما ينبغي أن يكون ليس الا صورة لتمنيات فردية 
غلم بها الكتاب للأدب العريي وأما ما هو كائن ماهو الروح القومية 
EE EG‏ 
وردة برية زرقاء لم يتعهدها الا المطر والنسم الرطب وضوء الشمس ي وهذا 
الادب سیکون قومياً سواء أقصدنا آم م قم A.‏ 


أما المصدر الثاني الذي يشت منه الكتاب صورة نموذجية للادب القومي 
العرني فهو المصدر الاكثر شراً والأشد وبال على عروبتنا وشخصيتنا انه 
أدب الغرب فقد ألف غير قليل من كتابنا ان يعتقدوا ان في الامكان نقل 
كل شيء من الغرب إلى الشرق ولذلك قرروا ان ينقلوا معام الأدب من 
اوربا إلى الارض العربية ان هؤلاء الكتاب بتجاهلون الحقيقة تجاهلا مؤسفاً 
ولقد فاليم ان الروح لا تنلقل واما الآلات الحديثة فهي لن تعر خلجة 
ثي مشاعر الفر د العري الذي تكمن في روحه روح الرمال والمدن العربية القديعة 
والتواريخ الدارسة ان لنا نحن شخصية كونتها القرون السحيقة وترسبت فيها 
حلجات أجدادنا الذين جابوا اصقاع الوطن العرلي قروناً وقروناً ومی 
كانت الحضارة الادية أكثر من شيء عابر بأتي ويذهب وعحي ؟ واا المهم 
هو ذهن الانسان وروحه وحن ني الوطن العرلي نحتلف ي بنائنا العقلي 
والروحي عن الاوربيين › بحيث يصبح من المستحيل ان تنقل روح 3 
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الأمة العرببة إلى أن تكتب أديما بقلمها ولن جديا ان تستور د‎ 


وأما الصفة الكيرى الي ينبغي ان يتصف با أدبنا القوي فهي صفة 


و ت ا هو القانون الأعلى للفكر القومى ومن 
نحطل الرأي أن بحت عن کال آداینا فی شیء سواه ر و i‏ 
ال ولي ف داف الأوت كل التفاتص القوة غير :الو إعبة الى ايكون 
ات الات العرةة فان بكوة ذلك الأدبت وة لأسن ماق ادات 
اوروبا »> وانما سيكون صورة للذات العربية والحياة العربية. والعروبة على 
م هي غی وجمال وخحصوبة لا حتاج إلى تزوبتها ولا إلى تمي التمنيات ها 


وهكذا تكون اللحطوة الأولى نحو كتابة أدب قومي ناضج للأمة العربية 
ان نطلق أنفستا من عقاطا فر کھا تعيش عروبتها وتعبّر عنها بلا تصنع ولا 
قيود أن اتقانون الذي ينبغي ان بطيعه الأدب القومي هو قانون ذاته فما بميل 
اليه في أعماق نغسه هو الصواب مهما كانت آراء الغربيين الذين يقف أمامهم 
مبهوراً انه عرلي وتلاك حدود ذاته فمن ضعف الرآي ان يرك کنوزه 
دفنة وعد بده پشقجدی من أدب اوروباء واتعا كان الادب الاورلي صا 
لانه کان اور وبا وقد عبر عن روح اوروبا باحلاص. و كذلك لن یکون أدبنا 
العري أصيلاً الا يوم يكون عرياً 


ر الا ) ثم نصل إلى اللحطاً الثالث الشائع في تعربف الأدب القومي 
وهو يتجسم في الفكرة المسماة بالالتزام لقد شاعت هذه الفكرة شيوعاً 
عظيماً ني السنوات العشر الماضية حى حيل الينا ان الداعين اليها كانوا مستعد ن 
لقطع عنق كل انسان حطر له ان يناقشها . واللحق ان الطغيان والارهاب اللذين 
بحأت اليهما هذه الدعوة قد كانا ولم يزالا يلفتان النظر وملخص هذه الدعوة 
ان الأديب في انتاجه » ينبغي الا بطيع دوافعه الفردية وانما بلترم تصوير 
واقع المجتمع عليه أن برج من حدود نفسه ليخدم المجموع د کان 
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الارهاب الفكري الذي تسكت به هذه الدعوة خحصومها فالا تبقى دعوة 
مهلهلة لا تصمد للنظرة المتأملة والواقع انها من وجهة نظر المنطق والفلسفة › 
ترتكز ني جوهرها إلى تجزيئية شنبعة بين الدب والياة من جهة ء ويون ا مجتيع 
والفرد من جهة ثانية فاذا كان واقع المجتمع شيا لا مله حرية الفرد 
الحقة فما هذا المجتمع. * وما ملاحه ولاذا ينبغي ان نضحي بالفرد من 

أجله ؛ ومن قال ان هذا المجتمع ينبغي ان يکون أي شي ء غير ملامح ا 


ان هذه الأسئلة > ي الواقع ٠‏ تلقي الضوء على الحذور الفكرية الواهية 
الي ترتكز اليها دعوة الالتزام ذللك الها > عندما حتلها > کف عن خطا 
جس ي النظر إلى الصلة بين الحم والفر د اما تضع أحدهما ي دائرة 
منفصلة کل الالفصال عن داثرة الأخحر ۽ ميث ادا راد الفرد ان حدم 
المجتمم کان عليه أن يقتل حريته الذاتية اول كأن نوازع الفرد العفوية 
معادية بطبيعتها للمجتمم ومن تفريعات هذا المعى ان دعوة الالترام تبدو 
وكا تفترض ان الواقعية الي تدعو اليها ليست صفة موجودة في نفس 
الانسان وانما ينبغي ان يرغم الأديب ارغاما على اكتسابما وبذلك يكون 
اجتماعياً أن انسانية الانسان على هذا ليست كافية عله واقعياً و انما لا بد" له إن 
يفصل لنفسه ثوباً حارجياً من هذه الواقعية المزعومة اذا هو أراد أن يكون 
قوماً 


من هذا التحليل الموجر للعناصر الفلسفية الي تتضمنها دعوة الالترام 
ي نظرنا يبدو لنا بجلاء ان القومية عند دعاة الالتزام هي النقيض الفكري 
للحياة . وما أقوله هنا ليس رأياً هؤلاء اللتزمين > وانما هو نتائج ينتهي اليها 
مضمون دعوم اذا ما نحن حللناه و كشفنا خحطوطه العريضة فالمرء اما أن 
يكون حياً متمتعاً بالحرية الفردية والسعادة » او ان يكون قوميًاً تلك هى 
اة افر اضام اذا حن استخلصنا الحقائى الكامنة وراء دعوة الالترام 
ولذلك نجد هؤلاء الكتاب افون على الأدب العريي الا يكون قوميًاً فيضعون 
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“له مثلا“ وتعاليم يشتقولما من أفكارهم الثالية عن المجتمع المري ‏ دونما نظر 
إلى الواقع التق لذلاك المجتمم 

ورأينا ان هذه الدعوة تعكس الحقائق الانسانية عكساً صرعاً فاا 
يتجسّم واقع المجتمع حق الجسم عندما يعبر كل أديب عن ذاته دوا 
تصتع ولسوف يكون الادب القومي واقعا حقا عندما يكتب كل أديب 
عرلي لي حرية كاملة او بكلمة اخرى ان الاديب العربي سيكون قوماً 
بعجرد ان يصور نفسه ومشاعره وأفكاره تصويرآً حرأ واذ ذاك تصبح لفظة 
« الالتزام » لا شأن ها ويثبت لكل ذهن ان العروبة ليست انجاهاً قسرياً 
بجحب ان نتعلمه من الكتب والصحف وانما هي نحن ببساطتنا واندفاعاتنا 
والانسان العري هو القانون القومي الأعلى » فلن يستمد مقاييسه من أقوال 
اللتزمين وانما سيشتقها من أعماق قلبه العربي الثابض . 

و کأننا بانصار الالتزام وقد ردوا على استنتاجاتنا بسؤال يوجهونه نصّه 
وماذا نفعلى لأولثك الافراد العرب الذرن تنحرف اتجاهانيم الفطرية بتأثير 
أعداء الفكرة القومية ؟ هل نتر كهم يمدمون المجتمع بدعوى الهم قوميون 
بالفطرة ؟ وجوابنا على هذا السؤال ان الاحراف نتيجة اعوجاج وليس 
طبيعة . والمنحرف منحرف وليس مطيعاً لحوافز الفطرة العربية فهو لا يدخل 
في نطاق الافراد الطبيعيين الذين ارتكزنا إلى مشاعرهم في القانون الذي 
استخلصناه . ۽ 
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الأدب والغزو الفكري 


لعل الفرق بين الغزو العسكري والغزو الفكري هو الفرق بين المحسوس 
يوالمعنوي » فهما كلاهما غزو وانما الفرق بينهما ي الوسائل والنتائج وما 
ستليران ني الأمة من طرق الاومة فالغزو العسكري يتصدّى بالقوة 
عافظا على شيء من الصراحة والعدالة اما الغزو الفكري فانه لا يتل بالنار 
والحديد ء واا هدم بالكلمة والحرف والمعى › وسوى ذلك من سلاح غير 
#سوس » فهو ينطوي على الظلم والحبث معاً 


وانما وجه اللعطر ني الغزو الفكري انه يستهدف روح الأملة وجذورها 
فلا يلقيها الا وهي أشبه بثمرة امتص" رحبقها فلم يبق منها غير القشر والتوى . 
وما ذلك الا لأنه سخ شخصية الأمة أي نبع الاصالة والاہداع فيها فيشلتها 
عن النمو والحياة بينما لا ينجح الغزو العسكري ي أكر من تخريب مظاهر 
السكن والعمران » وهي أمور بمكن تعويضها لالها لا نمس جوهر الحضارة 
ولا روح الأمة 

3 ان مقاومة الغرو العسكري أسهل من مقاومة الغزو الفكري لسببين 
اثنين ( الأول ) ان اهجوم العسكري الصربح يستثير أغلبية أفراد الأمة 
فيهبّون للجهاد ودفع العدو » بينما لا يستثير الغزو الفكري الا المَلّة المدركة 
من عقلاء الأمّة وذوي الرأي فيها وسر ذلك ان الأغلبية قلّما تستطيح ادرالك 
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المعنويات ولا هي تتحسس الحطر على حياما من عدو باجم الافكار والاراء 
وحرفها ويزورها 

والسبب ( الثاني ) ان وسائل الأمة في مقاومة الغزو العسكري ميسورة هي 
السلاح والفداء والحهاد بينما لا بجدي ذللك ني مقاومة الغزو الفكري لان 
العدو هنا غير مرلي ولا تقتله التار > فلا بد للأمة ان تلجأ إلى أسلحة صعب 
كالار تفاع إلى آفاق الأخلاق والثقة بالنفس و كرامة الذهن العام 


وبسبب هذه الاعتبارات كلها يسهل أن تغتزى الامم المنوحشة غزواً 
فكرياً اما الامم العريقة المتحضرة فاا سرعان ما تنهض وتقاوم وتنتصر 
لن روحها ل غوت 

ولقد عرفت الامة العربية الغزو العسكري مرارآً عديدة دون ان تعرف 
الغزو الفكري” ووجه ذلاف آنا كتا في المايى مدر المعرفة والضياء في 
العام وقد أعطينا حضارتنا إلى الامم المجاورة حى وحن مغزوون بحكمنا 
الأجانب » ومن أسط الأدلة على هذا إن الفر س الذين حكموا الأر ض العربية 
فترة لم حکمونا الا عسکریا لاننا کنا خلال ذلك نحکمھم فکریاً فلم 
يغادروا أرضنا الا وقد اتخذوا ديننا ولغتنا ولذلك تعج لغتهم الوم بآلاف 
الكلمات العربية فإذا تكلم الفارسي بفصحى الفارسية حول كلامه إلى 
العربية مع تغيير بسيط في قواعدها ومدلولاما 


وأما في عصرنا هذا » يعد قرون الغزو الطويلة الى أنمكتنا وشت 
حياتنا ٠‏ فاننا فقدنا القيادة العلمية والصناعية » وبات علینا ان نتعلم الدروس 
الي فاتتنا . ولقد كان رمكن لنا أن نحتار ما نأحذ عن الغرب > فلا نسمح له ان 
بعس روحيتنا وجوهر حضارتنا غير ان الذي وقع غير ذلك فقد غرانا 
الغرب على جهات حباتنا كلها فلم يترك جانباً الا حاول اقتحامه وهدمه 


وقد كنا حى الان سلبيين في موقفنا من الغزاة » فركتاهم بغيرون نظام 


ی 


بيوتنا وطراز مدننا > وسمحنا لحم أن بلقنونا آداب مجتمعهم في السلوك والمعاملة 
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وأسلوب الحديث » وبتنا نلبس ما يلبسون ونأكل ما يأكلون . وما من شك 
في أن بعض ما أخذناه عنهم نافع وانما ننكر موقفنا العام من هذه المدنية 
الوافدة . فقد بتنا ذترك ما هو جوهري في حضارتنا وما نتفوق به على الغرب » 
لنأحذ مكانه بضاعة رخيصة تضر بنا 

ولقد عرض لافكر العري الميار ماثل بإزاء الحضارة الوافدة »> بلغ في 
هذه السنين الأخيرة أقصاه » حى أصبحنا نقكّب المجلاّت العربية فنجد 
فیها مقالاً عن ( آرٹر ملار ) بجاوره مقال عن ( بییر کورني ) ياه مقال عن 
( برونو ) م مقال عن ( فولتیر ) › فنعجب من أن" تفکیرنا بات منحصراً في 
الفكر الغربي فلا نتحدث الا عنه وكأن ليس لنا فكر عرلي على الاطلاق 
نشاف إل ذلك ان هو لاء الکتاب لا دون مو قفا عرنا ایبون عه من 
آداب الغرب ء واتما يصدرون £ تعلیقا ہم عن عين الموقف الذي يصدر عنه 
الكاتب الغرلي ج فلو ترجمنا المجلة إلى لغات اوربا لما وجد الغريي فيها أي 
جدید يشوقه وما من انيار يصيب أمة من الامم أفظم من هذا » فان انتاج 
هؤلاء الأعلام الغربيين يحتوي على اتجاهات ومبادىء تصدم الفكر العري 
في صميمه » فلو ارتفعنا إلى مستوى شخصيتنا الحضار ية لكانت لا حمظات 
واعتراضات على ما يقولون » لا لانن نكر ما في انتاجهم من جوانب الحمال » 
واما لمجرد أننا أبناء أمة ها أدبا وحضار ما ودينها فاختلاف وجهات 
النظر آم بدي متوقع > واما الاعجاب بكل ما بقولون ويعتقدون فلا 
یدل عل اکر من اننا قد فقدنا امجابیتنا و بتنا لا نفکر »> 

ولقد شاع بين الناشئة إلعرب اليوم احساس ضعيف نكن من نفوسهم 
مداه ان عليدا اذا أردنا ان نبى الأدب العريي ان ننبذ تراثنا وماضينا جملة 
ونتخذ مكانه التراث الغري دوا مناقشة او تدر . وعلى أساس هذا الاحساس 
غرق الناشئة ني الأخحذ والاقتباس والتقليد »> حى بلغ الأمر مبلغ اللحطورة 
ولقد تأملت مظاهر الغزو في أدبنا الحديث طويلا“ فوجدما تكمن ني أريع 
جهات سأجملها فيما يلي 


٩ - التجزيثية‎ ۹ N 


: موقفنا من الأخحلاق‎ - ١ 

وأول مظهر من مظاهر الغزو ني أدبنا اليوم أننا فقدنا اللمسة الاجلاقية 
فيما نكتب » فمن سمات الفكر العربي الحق" انه فكر أخلاقي » يدعو إلى 
ارتفاع الفكر الانساني إلى مراتب الحبر والكمال 

وحسبنا من ذلك أن كلمة ( أدب ) عند العرب كانت ترتبط بأدب 
النفس كل الارتباط » فالأديب هو الذي يروي من الشعر والئر ما يرتفع 
بالروح ويسمو بالق وقد بقي الشعر العريً » قبل اختلاط العرب 
بالأعاجم » صورة تنطق بالفضيلة والمروءة وكمال النفسم. وقد قال أحد 
الحلفاء الأموبين لعلم أولاده «علمهم الشعر بمجدوا وينجدوا » لان الشعر 
كان صورة النفس الماجدة ذات المروءة واللير وقد لبت هذا المعى في 
عصورنا كلها فبقي الادب من شعر ونير بعرض أروع الصور أي السلوك 
والمعاملات كا يفل بلماذج صافية من الاحلاق المنسية ومسبنا ان 
فتذ كر العشرات من دواوين الحماسة والشعر » ومجموعات الحطب والرسائل › 
وأقاصيص النجدة والمروءة وكتب الارشاد الأحلاقي » وقد ترك المتصوفة 
وحدهم تراثا اغلاق عظيما كله نبل وإنسانة وحسبنا على سبيل المثال » 
ان نشير إلى كتاب ( الفتوحات المكية ) لمحي الدين بن عرلي فقد وردت 
في ابلحزء الرابع منه مثات الصفحات قي الأخلاق فيها من الحلق الكربم ما لا 
حدود بحماله وكاله على أننا لا حتاح أن نذهب بعيداً ني التمثيل فان كتابنا 
الكر م ( القرآن ) بعرض من صور الاخلاق ما يكفي للإفصاح عن روحية 
العري ومثله في الحديث النبوي وأخبار الصحابة وأدعية السجاد الإمام زين 
العابدين وأمثام » ومؤلفات أدبية لا حصر هما ني أدب النفس ومعاني الأخلاق 
وقد عقلت هذه الم العليا ثي قصصنا الشعي عن سيف ن ذي يزن وعنرة 
العبنسي واني ز يد املال وأمثاحم من قصص المروءة والبطو لة 
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ول تققد كلمة ر أدب مدلوها الأخلاق ال ي عصرنا » فنحن اليوم 
نكاد نصدر فيما نكتب عن الممهوم الغرلي للكلمة » حيث تعبي كلمة ( أدب ) 
امعلومات والعلم ولا تنصل بالأخحلاق ويرجع فصل الغربيين بين الأدب 
والاخحلاق إلى عهود قدمة فنحن بجد تي مذهب ارسطو الذي أدرجه في 
كتابه عن الشعر ( ناعم ) ان جمال الأدب لا يستند إلى الأحلاقية › 
انما هو مى“ منعزل لا شأن له بأية قيمة خارجية » فمن السالخ نك از سظو 
أن يكون الأدب جميا کل الحمال حى وهو غير أخلاقي > فلا دحل 
لامبادىء والمغل ي الأدب 


ولقد سيطر هذا المذهب على الفكر الأورني فبقي بتحدر من صفحة 
إلى صفحة عبر تاريخ الأدب والنقد ومن أسنده وأضاف اليه الناقد الألاني 
ليسغ essing‏ بي كتابه المحروف ( لاوكۇون «قمعa0ا‏ ) واسنا 
ننكر ان طائفة صغيرة فاضلة من مفكري الغرب قد رفضت هذا المذهب 
ودعت إلى ما بشبه المفهوم العري > ومن هؤلاء الشاعر الروماني الكبير 
( هوراس 380e‏ ) والناقد الانكليزي فيليب سدني علاك والشاعر 
الآل اني العظم شللر علااطعء .۴ . الا أن هذه الأصوات اللحميلة الصافية 
تاهت ف خحضم الفكر الماد ي فلم تؤ تو ا سوسا > وبقيت الصورة 
الايتة لآداب الغرت منفصلة عن حی قال الفياسوف المعاصر بندتو 
کروٹشه ٥:‏ نصا ر لا شان للأحلاق ف الأدب ) وها الحكم يعبر 
أفصح تعبير عن تيار التبذل والتحلل في أدب اوربا اليوم 


ومتد جذور هذا التسار إلى القرن التاسع عشر وقد بالغ ف ا اليه 
أنصار المذهب الطبيعي ) Naturalism‏ ) الذن جعلوا واجب الادیب 
أن يصف کل EBED‏ لقري الأخلاق ومصلحة المجتمع 

وحسبنا للتمثيل أن نشير إلى قصة ة ميل زولا المعنولة اaطصاصعة6‏ فقد هبط 
فيها إلى أدنى مستويات الروح والخللق فوصف عالاً موبوءاً تلعب به الغراثز 
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الحيوانية على شكل يلغي الحضارة ويرد الانسانية إلى عهود الوحشية والر برية. 
وما من شيء يبدو لنا أشد ايلاماً من هذا فان زولا يرتفع في القصة نفسها 
إلى آفاق عالية من الفن" والابداع »> فكأنه يضع فته وانسانيته ني خدمة 
التفسخ ويساهم في قتل الحضارة 


ولقد اقتبس ادبا نا العرب هذه النظرة إلى الأدب ني اتجاهيها السلو كى 
والجسي" حى أصبح أدبنا يضم أشنع النمافج ني الافسافية والخشق > 
فالقصاصون المحدثون بصورون ي قصصهم أشخاصا بعاملون آباءهم ي قسوة 
وخشونة واحتقار ويرسمون أبطالا يتطاولون على أساتذنبم و كم ني القصائد 
والقصص من بذاءة وتبذل ي اللعغة » وقد أصبح عوذج البطل ان يجعله ا لواف 
كثبر السب واللعن ضيق.الصدر » ضعيف الحلق لا يترفع عن شيء . وشاعت 
صورة البطل العقف ‏ كما يسمونه - الذي يبصق في الطريق ولا يعرف 
بأبة قيمة للأشياء والأشخاصر وكل هذا مناهض لادب الأفس العربية الذي 
عر فه 8 واا هو موقف وضع منقول من الغرب التدهور > فذللك 
ما جد ني الروايات المديغة هناك > وقي المد كرات والرسائل > فكأن من 
علامات الثقافة الحديدة هناك ان يكون الانسان مبتذلا قاسياً مغروراً لا يعف 


عن شي ء 


أما النظرة اللحسيّة ني أدبنا الحديث فنلمسها ني ذلك الر كام المائل ما 
کان قبل ن بالادب المكشوف فأصبح ايوم ل یسمی حی رذلك ٤‏ 
لأن أدب اللحنس أصبح بعتبر مظهر من مظاهر الواقعية والتحرر الفكري 
والثقافة الحدینتی کے فما یکاد اناشی ۶ ي بکتب حى یصطنع الغرق في الرذائل 
والاستهتار بالةم » ولا اة اليوم للكتب والمجلاات الي تقذف بها المطابع 
ويصور فيها الانسان العري وقد حول إلى حيوان أعجم لا یرتفع إلى أعل 

ایا ارا و رد فر اي واو الشعر ال ي صدرت هذه الأعوام 
عجباً عجاباً من الإسغاف واب حموح ٤‏ حی اصبحت هذه ظاهر ة أ كيدة تطبع 
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الانتاج الحديد ومن عجب ان الجحكومات العربية ما زالت غافلة عن هذه 
الظاهرة › فلا نراها تتخذ اجراء بازاا لا في حقل اللشر ولا ثي حقل التعلم 
والتوجیه . والواقع ان وراء هذه الظاهرة ثلالة معان كلها حطير ينذر بالش 


أ - المعى الأول ان هذا الادب المتحلل » الذي يدم المجتمع » بتعارض 
مع الدعوة القومية الي يعيش ها المجتمع العرلي اليوم فالقومية بناء وحياة 
بينما أدب ابجنس هدم وانتحار دف القومية إلى بعث الأملة العربية 
الاصيلة وماضيها الحضاري الوهاح › بينما بمدف أدب الجنس 

فی هدم الأحلاق والعقائد والقم > ومن ا r‏ الجت» قال ابن خحلدون 
في مقدمته ١‏ اذا تان الله ا امالك م من أمَة حملهم على ارتکاب 
المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقها فتفقد الفضائل منهم جملة ولا 
تزال ي انتقاص إلى أن بخرج اللك من أيديهم » واستشهد بالآية الكر عة 
« واذا أردنا أن مهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمّرناها 
تدميرا 4٩ا‏ لحق" ان من يتأمل هذا الأدب الحديد أا نرا ينتهى إلى الشعور 
أننا نعمل للقومية العر بية بينما نترك أدبنا يعمل ضدّّها ۰ 

ب - المعى الثاني ان هذا الأدب لا يعبر تعبيراً سليماً عن البيغة العربة 
المعاصرة »> وذللك لأن" الفرد العرلي المحوسط ما زال يعد قضية الشرف فوق 
كل القضايا والمئل الأعلى في حياتنا الشعبيلة » وني حياة الأسرة العرية › 
هو مثل العفة والاحتشام وأدب اللسان واذن فان هؤلاء الادباء الناشئين 
قد انبتوّا عن بيثتنا وباتت مراياهم تعكس أشباحا وظلالا من خارج الوطن 
لري 

ج - والمعى الثالث ان هذا الأدب ليس أدبا صحياً سليما لان تضخم 
أ ثر ابلعنس في الخحياة يم عن انحراف ف الطبيعة الانسانية »> والانسان السام 
مزبج متوازن من العقل والروح والعاطفة والغريزة > لا يطغى فيه جانب 
على جانب ومن كال المجتمع ان تكون أغابية أفراده من المتزنين الذين 

¢ 
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يعطون كل جانب من طبيعتهم حقها ولا نظته فى ان الاستغراق ي 
حمأة الحواس ينتهى إلى زوال الكرامة وضعف الارادة واختلاط الذهن 
ومن ثم فان طفيان العاني الحسيّة على أدبنا ليس أقل من مظهر يدل على 
عدم التوازن وينذر بتصدع خحطير ني حياتنا العامة ي 


موقفبإ من الدين : 


كان لإقبالنا الشديد على قراءة آداب الغرب ونقلها إلى لتنا أثر سىء 
في حياتنا العقليتة الحديئة » فما لبث أن أصابما بالاعراف فلقد أخذنا عنهم 
فيما أخذنا موقفهم من الدين» والتقطنا نظر مم المادية إلى الحياة وموقفهم 
من الدن تلف اختلافاً جسيماً عن موقفنا حن فان" الدين الاسلامي يرتبط 
كل الارتباط بالفكر › وقد قامت حول القرآن ار كان اللغة والأدب والفقه 
والمنطق والتصوأف والفلسفة جميعا بحيث تعد هذه العلوم كلها تفريعات 
لعلم القرآن ترتکز اليه وتدور حوله لا بل ان طلب العلم ونشره قد بقي هو 
نفسه واجباً دينياً مفروضا يؤد ّيه الطالب والعام قربى إلى الد ومن ذلك 
ان النحوي العلامة ابن مالاك كان يحرج ويقف على باب مدرسته ويقول 
١‏ هل من راغب في علم الحديث أو التفسير ؟ قد أحلصتها من ذمي » 
فان لم جد راغب أو طالباً قال « حرجت من آفة الكتمان » وتفسير ذلك ان 
العرلي المسلم كان يعتقد أن" لله حفاً « فيما استودع العلماء من فهم وعلم 
وانه أخحذ عايهم البيان » "“ فلا يصح طم السكوت عن نشر العلم واظهار الح 
وتعرية الباطل 
أما ني اوربا فان الدين يتصف بشىء من الانعزال عن الحياة فلا برتبط 
ال وا ال مد قفاري ع الد ف ولات اة وکا 


)١(‏ صورة معدالة من عبارة لعبد العزيز الكناني كتاب ر الخيدة ) حقيق جسيل صايبا 
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الحياة نفسها ليست لته > كما يعتقد المسلم ولدلا الموقف سببان اثنان 

( الأول ) ان المسيحية » بتقريرها لقيام اللحطيثة الأولى وبدعوتا إلى 
الرهبنة والامتناع عن الزواج › قد احتفظت بنظرة مثالية ها جماها غير اها 
عسير ة التطبيق »› ولذلاف بعد الدين عن الحياة بعداً طبيعياً » وهو مر لم يعر قه 
اللجتمع المسللم حيث الدين بجعل الزواج سنة مفروضة ( اللاي ) ان 
السيحية » الي نزلت في بلاد المرب قد فشلت في تحويل لغري تويلا“ 
كاملا" عن وثنية آبائه » فبقي اني المعتقد ‏ يصلي له ويؤمن رغماً عنه 
بآهة الاغريق وهو يذهب يوم الأحد للكنيسة ؛ فلا بابث أن يرجع إلى متزله 
يقرأ الفلسفات اليونانية ويكتب أدبا طابعه وثيي تر دد فيه أسماء الآهة الشريرة 
الي كان بعبدها اليونان والرومان وانما نصف هذه الآلمة بالما شريرة لاما 
ها قرر سقراط نفسه لا تتورع عن ارتكاب الشر والحريمة والصغاثر 
فهي کالېشر وانما توق ف القدرة على الظلم والايذاء وبسبب هذه الوثنية 
الغربية بقي المسيحيون العرب اوثق صلة بالمسيحية الحقة من مسيحيي الغرب 
وقد دعا الغزاة وأعواہم » عبر السنين الماضية » إلى أن نحتضن الثقافة الغربية 
بكل ما فيها دونما تديّر او مناقشة »> فكان ما أخذناه عنهم هذه التجزيئية 
العجيبة بين الدين والحياة وقد كان لذللك تأثير سي ء ي حياتنا وفكرنا 
لان“ الدرن الاسلامي يكاد يكون هو الخحياة العربية نفسها » فلا نستطيع انتزاع 
أحدهما الا بانتزاع الآخر »> فقد كان الاسلام ديتاً إِهيّاً وثورة ساسية 
وفكرية واجتماعية معا ولذلك اهتزت له الأرض العربية اهتز ازا حصا 
وأحدث النقلابا عميقاً ي مناجي الحياة كلها ولم يترك الإسلام ني حياة 
العربي شاردة ولا واردة الا ضبطها وأحصاها وقد كان القرآن كتاباً شاملا 
فيه اللغة والأدب والشريعة والأخلاق جميعاً فبى عليه تراثنا كله فذا 
فصلنا الدين عن الياة كا پغحل الغريون الذين نقلدهم م یکن معی 
ذللك الان نفصل العروبة عن ترامها وحضار تها. وح ان نضيف إلهذاء أن 
القرآن ‏ باعتباره كتاب الدين الاسلامي والثقافة العربية معا سيبقى أبااً كتاب 
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ن کل“ عر مهما کان دنه فالمسيحي العرلي ٤‏ لا يستطيع أن ينزع من روحه 
القرآن » لأن" اثر اث الإسلامي قد كان وما زال الثقافة الكرى 

لغري وها حن نرى اخواننا المسيحبين بحققون غير قليل من كتب الآراث 
الاسلامي ي اخلاص ثبت ما نقول أجمل إثبات 


1 ٩ 4 
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وقد اتحذ الادب اللحديد الذي ينشره اليافعون العرب موقف الغربيين 
من الدين فظهرت علدنا الوثنية مصحوبة بالالاد ي أدنى منستوياته 
وهو مستوى الكفر بدافع التقليد والنقل فلا شك ني ان هذا الالحاد أوطاً 
مرتبة من إخحاد مصدره شلك يعاري النفس فيضللها ومحيرها وقد واكب 
هذا ابتعاد ابييل البافعم عن القرآن وما فيه من أجواء روحية وكنوز أخلاقية 
وثروة لغويّة وأدية وكل ذلك لا يبشر بالحير فاذا مضينا فيه قطعنا جذورنا 
الحضارية وأضمنا الروح العري جملة ٣‏ 


۸ ۳ - موقفنا من اللغة العربية : 

كانت وسيلة الغزاة العظمى ي إضعاف لغتنا هى الرجمة والر جمة- 
في ذانما اغناء للغات ومد لأفاقها فهي حق لنا وضرورة نتمسك با 
غير أن الاشياء النافعة في الحياة الانسانية مكن أن تتحول بسوء النبة إلى شي 
وضصرر ولذلك حر صت عض الم سسات المشبو هة والحماعات المخر ضصة 
على أن تعهد بتر جمة أمهات الكتب الغربية إلى كتاب ضعاف غير متمكنين 
من العربية » فصاغوا تلك الكتب العظيمة صباغة حرفية ر كيكة »> كان ها 
أثران سيان ي حياتنا الفكرية (الأول ) أن كبرة قراء هذه ار جمات 
قد جحت ني تحويل الر كا كة إلى مذهب ني التعبير » فأدّى ذلك إلى اضعاف 
المستوى العام للغة . و ( الثاني ) ان هذه الر جمة الل كيكة حرمتنا فر صة تكتسب 
فيها أغتنا تعبيرات جديدة ها الفصاحة والطرافة معا لان الكتاب المترجم 
اذا صيغ بعربية سليمة ها خصائص لغتنا أفاد اللغة وأغناها اما اذا ترجم 
حرفیا فانه خسرنا کا سره 


۳٦ 


والمثل الذي نختاره لتر جمة الر كيكة وما تصنع هو ترجمة الكتاب ال 
بعهديه القديم والحديد فقد ترجم هذا الكتاب الذي بقدسه المسلم وا 
معا › تر جمة ر كيكة لا يقبلها الذوق السم > وقد ساهمت هذه ار جمة 
اضعاف الذوق الأدي العام" وأشاعت فينا العجمة واخوافننا المسيحيون العرب 
ذوو حظ كبير من البلاغة العربية وقد نبغ منهم كتاب كبار وباحثون وشعراء 
تغنوا بلغة القرآن واعتزوا بها اشد اعتزاز فلا يصح هم السكوت على مثل هذه 
الر جمة الي تشوه كتابهم ولغتهم معا وتحرمنا قراءة سيرة اليد المسيح 
والانتفاع بما ها من روحية وجمال 


e a e E EE E 
درجت اليوم منها لغة ر كيكة كثبر من قواعدها وأساليبها غير عري وسوف‎ 
. ندرج فيما بلي مظاهر العجمة ي هذه اللغة‎ 


١‏ - كثرة الاصطلاحات الي يصر المرجمون على ابقاء صيغها الغر بية 
مثل قوم فو كلور وايديولوجية واكادعية وكلاسيك وميتافيزيكية › 
وبيوروقراطية وتكنيلك وليبرااية وامبيريالية و ديمقراطية ومن هذه الألفاظ 
كذلك قولهم تلفزيون وراديو وتلفون وغرامافون والحطاً في بقاء هذه الألفاظ 
أعجمية خطأً الحكومات العربية اى أدخلتها إلى حياة الحماهير فلو كانت 
بدأت اذاعتها المرئية أول يوم باستعمال لفظة عربية مكان ( تلفزيون ) لاستعملها 
النلاس كا استعملوا ألفاظ الطائرة والسيارة والقطار والباحرة وانما كان 
الحيل السابق لنا احرص على عروبة لغته منا فكانوا لا يدخلون آلة اوربية 
الا ومعها اسمها العرلي فلا يستعمل الناس غير ه وخلص من العجمة . 

۲ - استعمال قواعد النحو اللاتيي مع اا في مقابيسنا النحوية غلط 
فاد ُ مثل لعدد اأضصافات ای مضاف اله واحد وهو ما یسمی علدا بلغة 
( قطع الله يد ورجل من قاهما ) ومثل الفصل بين الصاف والضاف اليه بكلمات 
أجنبية وهو ر كيك مستحيل ني لتنا لان المحضايفين بنزلان منرلة الاسم 


¥ 


اإوأحد ذه الاسالب اأسفمة سفيمة تقديم الحال عل عامله کقوهم و ما 
بعو م سيدي » ومنها تتابع الافات کقوفم j)‏ تقر بر e‏ 
أمراض اللاطفة لار ê‏ { وکل هذه الاسالىب الغْر دة تصدم م السمم العر 
صدماً أ كيدا » ومن الحطاً استعماها في لغتنا 


۳ استعمال أساليب باء العبارة اللاتينية وهي تالف أساليبنا حالفة 
مر جعها إلى الفروق بين طبيعة اللغات ومن ذلاك تأر الفعل ني الحملة فلا 
بر د الا بعد ان يتقدم عليه سطران كاملان من الظروف روات والمعطوفات 
کقوهم ١‏ يعلابة شديدة واهتمام ومن دون ان بتحدئوا ف ذلا الم ضوع 
مباشرة او بثیروه على نطاق عام »> وبعد ان فرغوا من دراسة الثقرير 
اشتغلوا في توزيع الملابس على سكان المي » وهذا محالف لا تعرف لغتنا 
حيث بتقدم الفعل على معمولاته لأنه أشرف ما ني العبارة » ولا بتقدم المعمول 
الا في حدود الفصاحة ١‏ في مجالات بلاغية عدودة 

٤‏ -- استعال وسائل اابلاغة اللاتينية بدلا من العربية كقوهم ١‏ السحب 
بانتظام وااسوق الموداء » والحرب الباردة وه ؤر القمة » حى نكاد 
نسي أن لنا تلاك الكنوز من وسائلى البلاغة ولسنا ذا حاول أن نغلق أبواب 
لغتنا بازاء استعارة جميلة قد تشعنا ترجمتها واا نريد التنبيه إلى موقفنا 
العام من داك ق اليوم نكاد نقف عن التفكير باللغة العر بية ج کل 
صيخهم دو ما تدر 

ه ‏ تقايد العبارة الغربية الحديثة في تعقيدها وغموضها ها ثي كتب 
( هري جيمس ) [a5‏ .3 و ( ولر بير ) ۲٤۲‏ .۷ وذلاك بالا کثار 
من احمل الاعتراضية » والفصل بين المبتدأ والحبر بكلمات كثرة تربك 
القارىء ومنه أيضاً استعمال العبارات الطويلة طولا فادحاً وكل ذلك 
ما لا تسیغه بلاغتنا 

ولا بد لنا بعد هذا الاستعراض ان نذكر بأن انكارنا للأساليب اللانينية 
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لا يعي أتنا ننتقصها ني لغاتما الاصلبة » وانما نعد تلك الاساليب بليغة ي 
اللاتينية ر كيكة ني العربية » لأن لكل لغة قواعدها وقيمها البلاغية وما قواعد 
اللغات الا مزيج من نفسية الامم وتار يها وحضار ما » وفكر الأمة يرتبط 
بقواعد لغتها وأساليب بلاغتها كل الارتباط محيث لا نملك أن نترجم لغات 
الغرب ترجمة حرفية الا اذا قضينا ولا“ على الفكر العرلي ومن الحق إن 
شير ذلك إلى أن ار جماث الضعيفة ني أسواقنا لا قصدر كلها عن سوء 
النية وانما ضعف بعضها نتيجة امهل باللغة والراث 


وقد ابتليت العربية ني هذا القرن بكثير من الدعوات المشبوهة الى نادى 
l‏ مغر ضون يضمرون الشر للعروبة ولختها › فرددها من العرب طائفتان 
طائفة الشعوبيين الذي يقصدون إضعاف العربية » وطائفة السطاء الذين 
تخدعهم ألفاظ الحرية والتجديد فيسيئون دون قصد فمن هذه الدعوات 
الدعوة إلى فبذ الحرف العري واتعاذ اللاتيي في مكانه » والدعوة إلى استعمال 
اللهجات العامَية ني الاذاعة وني أدب القصة والمسرح وقد تصدای إلى هذه 
الدعوات كير من كتابنا الافاضل فناقشوها وردوها إلى أصلها المشبوه 
المريب وما من جهة تستفيد من اثأرة ا فهم يعلمون 
انه اذا وقع الفصل بيننا وبين ترائنا انتهى الامر بنا إلى أخحطر تصدع ابتليت به 
الأئة. 4 


a ٘ 0 ۳“‏ 
٤‏ - موقفنا من المعنوية الغربية 


حرص الغزاة وأعوالمم من الشعوبيين على قتل المعنوية العربية واحلال 
المعنوية الغربية محلها ويكادون اليوم ينجحون ي ذلك » فقد طلع ي السنوات 
الأخحيرة أدب عري جديد تنعكس فيه سمات النفسية الأوربية » ومظاهر 
الادب الغراي » وقد استعان الغزاة ي عملهم هذا بوسائل معنوية مكتتهم 
من اجتذاب اليل العربي الناشى ء الذي ملك بقلة علمه وتجاربه » استعداداً 


۱۳۹ 


فطريًا للتأثر والوسيلة الكبرى للتأثير في البافعين هي استعمال اليم الرفيعة 
الي حرصون عليها مثل إلحرية والانسانية » فباسم هذه القم م تضليلهم 
فيو جهون توجيهاً بحطم المعنوية العربية . 


أما الانسانية فان الشر الذي يتستر وراءها اليوم هو قوم ١‏ الأدب 
العالمي ٠‏ وبه يوحون لايافعين أن" هناك أدبا عالمياً بتخطى الحدود ويعبّر عن 
نفسبة الشعوب اجمعين بمعزال عن ظروفها وشخصيتها > وأن هذا الأدب 
لا يناقش وإنما قبل ي کل مکان » فمن لم بقبله کان جامد او رجعیاً أو 
جاهلا وهم يضعون على عرش العامة مجموعة من الأسماء الغربية أي 
الغالب ويسألون الشباب ان يعجبوا بكل حرف يقوله أصحابما دوعا فحص 
ولا مناقشة وأبرز هذه الاسماء تأثيراً ني حياتنا جان بول سارتر الاديب 
والفيلسوف الفرنسي اليهودي وسارتر من الناحية الأدبية ذو فكر مبدع 
يسمو إلى الذرى العالية وانا أول من يقر له بالقيمة والقدرة . ونما وقع الاحراف 
في فرض آرائه الفوضوية المشبوهة على القارىء ااطالم ووجه ذلك ان 
الأديب الغرني قد یکون عظم الشهرة ذا تأثر ني اوربا كلها دون أن 
بعبي ذلك أن آراءه تنفعنا او تتفق مع مطالب حباتنا الاجتماعية والفكرية 
والواقع أن آراء سارتر أغلبها تناقض روحيتنا وحضارتنا فلا مصلحة لنا في 
اعتناقها الا اذا أردنا ان ندم أنفسنا ذلك ان جان بول سارتر ناشر فلسفة 
الغثيان ومضمو ما أن" المجتمع بغيض » وان وجود التاس حولنا هو الححيم › 
وان الأحلاق والمثل والتقاليد سخافات يتلهى با السطحيلون » وان الحياة 
حواء فارغ فلا يستحق الاهتمام فيه الا الحسد والحنس > وان الانسان 
غبر مسؤول لا أمام الله ولا أمام الضمير ولا أمام المجتمع ولقد انتهی ال لحيل 
اليافع إلى تصديق خرافة العالمية فلم بقف عند الاعجاب بالاشكال الأدبية 
واللفتات الفكريّة والأساليب التعبير ية » وانما قد النظرة واعتنق الأراء 


وأما القيمة الثانية الي يستغخلوما ني تضليل › اليافعين العرّب فهي 


£ ف 


* 
الحرية » وقد زعموا أتها معى مطلق لا يتقيد بشيء فكل حرية أفضل من 
كل نقييد . وما من إلخحاد اجتماعي وأخلاقي أفظع من هذا . فان المطلق معنى 
لا وجود له ئي الحياة الإنسانية » لان منفعة الحماعات تتحكم فيه فتقيده 
ا هذا الزعم بعل الحرية تتعارض مع الفضيلة »> ولا بنبغي للأحلاق 
أن يتعارض منها شي ء مع شي ء. وحسبنا دليلا“ على ذللكالتعارض ان الحرية 
الطلمقة للفر د تناقض مصلحة المجتمع > ولذلاف تقد حفظ حقوق الاحرين › 
ومصلحة الحماعة كلها وعلى هذا تبطل حجلة الذين ينادون مرية الأديب 
ئي نشر أدب ابحنس والالاد فان هذا الأدب هدم المجتمع ومن حق" الحماعة 
ان تر فضه فلا ی" ارا ان د أمته ي صم بم كياما الروحي والحلقي 
بدعوى حقه في الحرية 


وهكذا اتجه أدبنا الحديث بدوافع من الإنسانية وحرية الفكر » إلى ترديد 
آراء الغربيين » دونما فحص أو مناقشة » فانتشرت روحية التشاؤم في 
أدبنا ء وشاع الإحساس بان الحياة عبث وان العدم خير من الوجود »> وأنّ 
المشاعر الطيبة قيد للانسان » وان الانسان غير مسؤول أمام شيء ولا بمكن 
للباحث المتأمل الا أن يلاحظ مدى بعد هذه النظرة عن طبيعة الحياة العربية 
اليو فنحن مر بفترة حصيبة رائعة » وقد رأينا مدنا الكبيرة تنهض من 
الفراغ ي ظرف ثلاثين سنة فقط »› وشهدنا الاستقلال بعد الحكم الاجني 
وقيام الحكومات الوطنية و وض التعام ورآینا کیف اختلف جیلنا ني معارفه 
وأسفاره وعلومه عن جيل آبائنا واليوم نعيش فرة انتصارات القومية 
العربية وتكاد أعيننا تكتحل بفجر الوحدة وما من شك في أن" الفرد العرلي 
أحسن حالا وأ كر ملا ما كان فلا ندري من أبن بأني هؤلاء الادباء بالعدمية 
والبأس وإنكار الحا أترى حياتنا الأدبية تسير في اجاه معاكس اتنا 
القومية ؟ ونبحث عن الحواب عند نقادنا فلا جد لد بہم کنر ما فسمع من 
الذاقد الغري م ان هذا الیل ا بقولون ‏ « ذو تر كيب مراجية معقدة 
تعن الحياة اي بحياها » فكأنهم لا يرون الفرق العظيم بين الفرد المرب والفرد 
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الاوري . والواقع ان بيننا وبين الغرب ثلاثة فروق جوهرية 

( الأول ) اننا أبناء أمة تؤمن بالروح والروحيات وتضعها فوق الادة 
بينما ما زال الغرب يؤمن بالمادة والادثات › ومن مظاهر امان القرد البسيط 
هنا بالروح أنه بتو كل على الله في اموره كلها فلا يعرف اليأس ولا القنوط 
لا بل ان القنوط بعد كفراً بالله وضلالا فقد وردت هذه الأية في القرآن 
الكريم « قال ومن بقنط من رحمة ريه الا الضالون » والفرد العرلي مؤمن 
بالحياة كل الابمان > تنحدر اليه هذه النظرة من عهود سحيقة وقد عرفا في 
الراث العريي كله صفة الاعان والتفاؤل » فحى شعر الزهاد كان مليعاً 
بالحياة بعا فيه من تطلع إلى الله » وايمان بالأحلاق والتضحية ومساعدة الآخرين . 

) الثالي ( ننا ختلف عن الغر ب ا الظروف التارعية الي ر ا 
فنحن نعبر فترة حياة وانبعاث تز ها أرضنا كلها ان مشاكانا القومية › 
وزحفنا نحو فاسطين > ومعر كتنا في حرب الفقر واب حهل والمرض والبطالة 
كل ذلك منحنا هدفاً بستغرق حياتنا و كياننا والمعروف عند علماء النفس 
ان" المشغولين لا مجدون وقتا الفاق واليأس والإحساس بالفراغ . وي مقابلنا 
جد الغرهي نفسه فارغاً له كثير من الوقت وقليل من الأهداف ان ني حياته 
فراغا e‏ عم سببه عدم اانه باه » وخلو حیاته من ادف الكبير 
لذي يضفي ابلحمال والرونق على الحياة 

۳ وآخحر الفروق بيا وام ان الغرلي یری غذاءه صل اليه عں طر یق 
استعمار الأمم وسرقة قوا ومن ثم فهو بحس" قلقاً غامضا لا بعرفه العرليي 
الذي يأ كل القليل الحلال ومد الله وينهض إلى عمله وقد أشار الفيلسوف 
اللاي المعاصر رالات شفایتز ر Abert Seh wei)ze‏ ي کتابه « فلسفة 
الحضارة » “ إلى أثر هذا الظلم في نفسية الفرد الأورني الذي أصبح لا بقوى 
عل الاحساس ججمال N‏ 


)١(‏ ترجمة الد كتور عبد الرحمن بدوي 


NEY 


۳ 


ان هذه الفروق بيننا وبين الغرب تجعل نقلنا لوقف اليأس والعدمية 
والفراغ آمرآ لا معى له سوى لينا عن كرامتنا و« صلحتنا وشخصيتنا 
فكأننا نبكي ني يوم عيدنا وجحاول بعض الأدباء أن يبرروا الموقف بقوهم 
إن هذا الحيل اليافع هو جيل الأساة الذي شهد ضياع فاسطين » فهو ينكر 
الحياة ويدعو إلى الموت لذللك السبب وذلك تعليل أبعد عن الحقيقة من 
السابق فإن الأساة الي وقعت عام 1۹٤۸‏ قد لبت الوطن العري كله 
بنار الكفاح والعروبة فقامت الثورات العظيمة ثي القاهرة واب جرائر وبيروت 
وبغداد واليمن › وعبر هذه السنين م تكن نفسيتنا متخاذلة فقد انبعت آمال 
عظيمة ومضت العرة القومية في القلوب » وشهدنا لحظات سعادة عميقة 
وانتصارات لا تنسى فاللون الذي يغلب على حياتنا لون أخحضر بيج » وني 
مثل هذا الإطار المشرق يصبح الأدب التشالم المعلق على الصلبان أبعد ما 
يكون عن التعبير عن نفسية الأمة فلا وصف له الا أن أدباءنا وقفوا عن 
التعبير عن مشاعرهم وراحوا يكررون ما يقول الأديب الغري ولذلك نجد 
الومية العربية تغي بينما مسجلامم تذيع النواح وصراخ العدم والفجر 
بتنفس على روابينا أجمل ما يكون بينما تشع قصائدهم الظلام والموت . 


© الول والمشرحات 


يبدو لا ان الدواء الناجع ني مشل أزمتنا أن تكون لنا فلسفة شاملة » تمس 
كل ما هو جوهري ي الحياة العربية وتقرر المبادىء والمل الكاملة الي ترفع 
جتمعنا اې ذروة الكمال ومن دون هذه الفلسفة لا نستطيع ان نجابه عدوا 
غزانا على الحبهات كلها والسق" أن افتقارنا إلى نظرية فلسفية كاملة للحياة 
العربية » بأيعادها كلها » مجعلنا مضيعين لا ندري أبن نتجه ولا ماذا نأخحذ 
وندع فلقد دحل حياتنا من العلوم والفنون والفلسفات ما قلب تفكيرنا 
وأحدث ني جوا الفكري بلبلة خحطيرة وانشقاقاً في وجهات النظر ولدلك 


م 


E 


K 


نرى المشقفين في العام العرني منشعبين في الو ضوعات كلها » كل يدين بمذهب . 
وقد يقال إن" هذا من الحيوية فنقول انه ليس كذلك › فما يكون الحلاف 
من علامات الحيوية حين يكون المخالفون قلة في مقابل اجماع الأغلبية على 
شيء ما أما عندما يزول الاجماع ولا يبقى الا اللحلاف فان" ذاك ناقومس 
العطر يدل على قيام تخلخل ذاهب أي الأساس الفكري للأَمّة 


أا بنود هذه الفلسفة الي نطلبها فينبغي ان تدعو إلى وضعها الحكومات 
العربية » على أن تجمع ما أهل العلم والنظر والفضل والعروبة والدين »› 
فيتفقوا على ما بنفع وما يضر وبحددوا الطريق . فاذا اجتمعوا على شي ء أحذت 
الحكومات على نفسها تطبيتق المسالك الي تؤدي اليها فلسفتهم تطبيقا كاملا“ 
بالو سائل التالية : 


١‏ -- تعديل مناهج التعاي في المدارس العربية تعديلا“ بتناول الحذور 


ج 
والأسس مع الالحاح على موضوع اللخة العربية » والدين الاسلامي ء واضافة 
موضوع الأخلاق إلى السنوات كلها وما من كتاب عرلي يجمع بين دفتيه 
اللغة والدين والاخحلاق كالقرآن الكريم »> فلا بد للمنهج الدراسي القوبم 


من ان يدرس هذا الكتاب ي مراحل التعایم كلها 


۲ - انشاء مؤسسة عربية كبيرة تشرف على الرجمة وتنسق جهود 
المرجمين العرب لي ديارهم كلها وسيكون من عمل هذه المؤسسة ان 
تدرس ما بحتاج المواطن العرلي إلى ترجمته دونما نظر إلى عالمية الأسماء » 
فقد يكون الاديت عالمياً وتكون فلسفته مناقضة لأهدافنا فتسى ء الينا بدلا من أن 
تخدمنا ۰ 

۳ انشاء قانون جديد للطباعة والنشر بعل الصحافة والانتاح ي خدمة 
الأمة العربية لا في مصلحة المؤسسات الاجنبية وتجار الافكار والقيم وهذا 
كفيل بأن بطهّر الأسواق من كتب اب جنس والابتذال والإلحاد . 


E٤ 
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٤‏ س ديد مجال الإذاعات وخاصة المرئية منها > ووضع فلسفة عامة 
لمناهجها تبنى فيها ثقافة امو اطن وتهذب روحه وترفع مستواه الفكري والفي 
وستترفع هذه الفلسفة عن اقرار افلام العصابات والسفًا كين وروايات التفسخ 
الحلقي والميوعة والرقص الحليع لان" مشاهدة الصبيان العرب والبنات 
الطاهرات لمثل هذه الأشرطة الوضيعة كل مساء حري بأن يهدم كل ما تبنيه 
المدرسة والأم من مثل أخلاقية ودينية 


ه - اقامة جمعية موحدة للادباء العرب ها فروع في کل قطر » تعمل 
في نشر الراث العريي و كشف جماله وعمقه للجيل الناشىء باقامة معارض 
للكتب والقاء المحاضرات وتنام لمناظرات واصدار المجلات وتشجيع القأليف 
امتزن السليم ونحو ذلك . 


والتوفيق › بعد کل شي ء ٤‏ من الله العلي القدير 


)4٥( بغداد‎ 


٠١ - النجزيئية‎ 6 


محاذير في ترجمة الفكر الغربي 
۹ 

الرجمة » من وجهة نظر اجتماعية » ضراب من الصلة بين مجتمع ومجتمم 
عن الذهن الأول و كلما كان الفارق بين الظروف أكبر كانت للادّة 
المرجمة أشد إثارة وأعمق أئراً ي أذهان القراء وأرواحهم ومن شأن 
لام القحضر ة أن لتس العرفة وسعة الفكر ٠‏ فهي تقبل على قراءة آداب 
الامم الاخحرى وفسفاما » ملتمسة فها وجهات نظر جديدة تستعين با 
على حياها » ووسائل تعبيرية توسع آفاق لغتها وفكرها 

وقد كان من مظاهر الانبعاثة العظيمة الى انتفضت با الأمة العربية 
في هذا القرن » اننا أقبلنا على الر جمة سواء أمن الغرب من أقطار امريكا 
واوربا 4 2 هن الشرق ٤‏ هن آداب اند والصبن ا عل أن الغالب 
علينا الوم هو النقل عن الغرب ححيث باتت المر جمات الاأوربية والامريكية 
تغرق مكتباتنا وأسواقنا وما زال هذا التيار يشتد ويتلاطم حى بات علينا أن 
نتأمله ونرقبه ولذلك رأيت أن أ كرس هذا الببحث لدراسة المحاذير والمزالق 
الكامنة ي هذا الاقبال الشديد على الارتشاف من منابع الغرب 


وأول ١‏ ما حب ان قول ان حماستنا ي تر جمة الفك ر الاوري آم لا 


تنقصه المير رات فالغرب الذي سبقنا إلى التطور قد خحاض قبانا ي کئير من 
القضابا الفكر ية والمسائل الاجتماعية ما تعر ض ی أن کو ضه ٤‏ 


a 


ولذلك فنحن نستطيع أن نفيد من تجار به في جاببة بعض قضايانا ا لمعقدة 


غير أن في موقفنا من هذه الر جمة حذورين خطيیر ین قد نقع فيهما ان ۾ 
ننتبه ( أوهما ) أن بعض المنر جمين بتخذون مما يترجمونه موقفاً ضعيفاً 
فيفر ضون ني قرارة أنفسهم أن الأمة الي تحتاج إلى الترجمة هي بالضرورة 
أضعف شخصية وفكراً من الامة الي تترجم عنھا فکانا الحإجة إلى ار جمة 
قرينة النقص الفكري وضحالة المحرفة ولا مى ان هذا موقف مغلوط 
بسي ء إلى آية ترجمة تلقل إلى لحتنا وانما نبرجم لاننا ندرك ان الأمم تتباين 
في التفكير والتعبير » وتختلف ني الاتجاه الفكري والمعتقد . ومن م فان قراءة 
آداب الأمم الأحرى بلمس أذهاننا لمسة الاجاء ويشق لنا دروباً جديدة من 
امعاني . والحتى ان الأمة الي ينتقصها الفكر المحلي" الناضج قلما تنتفع بالتر جمات 
فلا حدث ها الا أن تقع ني التقليد والمحاكاة فيمسخ ذلك شخصيتها ويضيم 
مکانتها ‏ ې 
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وقد یکون من المغيد » ي مداواة هذا الإحساس لدى المر جمين والقراء ٠‏ 
أن نتذ كر ان الغرب حين يعطينا فكره مر جما إلى لغتنا انما يرد إلينا اليوم 
بعض ديونه المرا كمة القديعة فكم قد أحذ ني غابر القرون عن أبن سینا وان 
اميم وان رشد والغزالي وعبي الدين بن عرهي وان خلدون وسواهم من اعلام 
الفكر العري ن ان حاجتنا العربية المعاصرة إلى دراسة الفكر الغربي تكاد 
لا تقل" عن حاجتنا إلى دراسة الفكر العري نفسه فاتما نحن متأحرون لاننا 
هبطنا عن مستوانا القديم نفسه وان المرء ليحزن حين يدرس تاريخ الفكر 
الحرلي والمستويات اللقافية العالية الي بلغها ويقار ما بما حن عليه اليوم من 
خحمول ف القراثح و ضحالة ف الابداع 


والمحذور اللائي أن اعجابنا الشديد بالفكر الغرلي قد يشل قدرتنا على 
تمييز ما ينفعنا ما يضرا فنغرق ني ترجمة كل ما يكتبه أعلام الفكر هناك 
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وظروفنا وشخصيتنا . واا ينشاً هذا المحذور من انبهارنا بمدنية الغرب الالية › 
فما نكاد نتأمل صواريحه وأقماره و كشوفه العلمية الحبارة حى يل اليناأن 
أخلاقه توازي علومه > وأن ماده لا تقل" رفعة عن مستواه العلمى › وان 
شخصيته بالضرورة أرفع من شخصيتنا » ولذلك ينبغي لنا أن تأحذ بکل ما 
يقول ویعمل 

ثم ان الفكرة الي سادت أوساط طائفة من عشاق الغرب اليوم هي أن 
كون الأمة العربية تعيش عصراً واحداً مع الغرب بجعل من الممكن والمعقول 
ان نكتب بأساليبهم ونعتئق آراءهم ونستعمل أحكامهم الادبية في نقد آثارنا 
وهذه النظرة » على ما فيها من جانب مصيب » تتجادل ان لكل آمة شخصية 
وطبيعة وأسلوبا » وأن مرجع ذلك إلى تواريخ سحبقة في القدم عاشتها الامم 
وتکوّن حلاها ار ہا من الدم والروح واللخة 

ان هذه الحميقة تتحكم فيما ينبغي أن يكون عايه موقفنا من الفكر الغرلي 
امرجم فكل فرق في الشخصية والتاريخ بيننا وبين الغرب ينتج الزاماً بالحذر 
من ان نجرف مع الفكر الذي بنتجه ذلك الغرب ولسوف ندرس فيما بلي 
هذه الفوارق القانعمة بيننا وبين الغرب › وهي كها سبرى تجعل استفادتنا من 
انتاجه الفكري حدودة »> وقد جل اس تع دالا له مضا را 0 

س 

: فارق الانجاه الحضاري‎ - ١ 

كان الشعب العرلي > منذ أقدم العصور بمثل اتجاهاً حضارياً تلف عن 
انجاه الغرب ولعل الوصف الصادق الذي يعبر عن نفسبتنا هو « الروحانية 
والتأمل والحشوع ١‏ بينما يتصف الغري عموهاً بالحسية والمادية وي وسعنا 
ان نلاحظ اتجاه الغرب هذا منذ بداية التاريخ المحروفة فاليونانيون مثلا › 
في عهد هومیر وس »› کانوا لا پشغلون بالمم بالاحلاق واعا يعیشون الحياة دون 


EA 


حفظ او تقيّد . يدل على ذلك الهم ابتدعوا لأنفسهم آلمة ترتكب الشرّ 
واللحير معا ولا تعرف بينهما فرقاً او على حد تعبير الفيلسوف الفرنسي جان 
ماري غويو في كتاب له « ان الطبيعة لا ترى ني احير والشر تضارباً ولا 
تعارضاً وانما هما عندها مثل الحرارة والبرودة عند طالب الطبيعيات › 
كلاهما درجة في المعيار الأخلاقي » وكلاهما ضروري لان الواحد منهما 
يوازن الثاني تي اللحليقة » . وانما كان الاغريق يقد ّسون اللياة كلها فكل ما فيها 
يرتفع إلى مرتبة الألوهة سواء أكان خيرآً أم شرا كما بقول نيتشه © 
ويتضصح هذا المعى فيما نراه هم من صور و تماثيل تشير إلى تقديس الجسد 
والانطلاق من قيود الاحلاق . 


ولو درسنا الفلسفات الاوربية الحديثة لوجدنا أكيرها مشوباً بلمسة 
الاتجاه المادي ويشاهد أثر ذلك حى لدى الفلاسفة المحتدينين مثل القديس 
اوغسطين فلعل أي قاريء لاعترافاته يلاحظ المسحة الحسية العنيفة في حه 
لله وأثر العاطفة الأرضية في مناجاته له فهو يصط الله بأته زوج الانسانية 
وتعبر الفقرة التالية عن مجمل شكل هذا الح الذي بكثه اوغسطين للخإلى 
« حين اح الله فانا انما حب الضياء والنغم والعطر والطعام والعناق واه 
اا کن ان کو ا کاو رر ۷ مک اد ل ا 
زمان وعطر لا تستطیم رياح ُن تبدّده وطعام لا ينقص نھنا ا کلت مه 
وعناق أرقد فيه فلا يوقظي منه ارتواء ذلك ما أحبه حين أحب الله » ".ا 


A Skelch of Moralily InJepent of Obligation or ; ترجمة شذصية عن کتاب غو بو‎ (0 


۳ وهو مر جم إلى العربية ترجمة جمياة بقام الد كتور ساي الدروي ويؤسفي 
ا کون ار جمته رین يدي الآن 


(۴) كتاب تشه الممتع ٠‏ مود المأساة من روح الموسبقى» وهو فيما أعلم غير مترجم إلى لغتنا. 
)۳( تر جمة شخصة عن کثات The Confessions of St. Augestine‏ 
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۸ 
كل هذا يشير الى موقف حسّي من الذات الاهية حالف موقفنا ثي الوطن 
العرلي حيث نعتقد الا شىء بقربنا من الله مثل التأمل الحالص المنزه عن 
تأثيرات الحواس اننا نلمح الز هد والحكمة والتأمل حى ني شعر العرب الذين 
يدوا اللحمر والحواس مثل طرفة بن العبد وما بلبث اللاهون الممعنون في 
اجون حى بتو بوا وتتحدر دموع الندم على خحدود کھو لتهم فكأن النفس 
العربية بطبعها متأملة خاشعة فما تكاد تنطلق حى تعاو دها ازعتها الفطرية ومع 
ان الصوفيين ي الأدب العرلي لا بمتنعون عن مناجاة الله رالنجو ی الحسية ووصفه 
بالمحمال والملاحة غير ان كل حسية لديم انما هي رمز لعي روحاني فهم 


بتحدتون 3 بقول ان الفار ض عن » مع وراء الحسن » قال ای الفارض 


ومع" وراء اسن فياف شهدته 
به دق عن ادراك عبن بصيرني 


وحن نعلم من مطلع ( التائية الكبرى ) ان الحبيبة ترمز الى الله والما ذات 
يا ( جل عن الحسن ) قال 
سقتي حميا الحب راحة مقلي 


3 ي هة لھ a‏ 
وکاسي عا من عن اخسن جلت 


والعقيدة العامة لدى العرلي ان الواس ٠‏ بنهمها و ضجيجها › تشغل الذهن 
عن الارتقاء » ولا یم ادراك الله تعالی من دون ارتقاء ولسنا وحدنا في هذه 
الترعة فان الشرق كاه يكاد بشاركنا إياها وكل من يلم بفلسفة يوغا ي 
الباغا فادغيتا a)زG-4۷4۵ع84‏ الندية يدرك ١ا‏ تنتهى الى مثل ذلك لا بل اما 
تزيد عليه زيادات قاسية من الرياضة الروحية تهدف كلها الى تطهير التفس من 
سطوة الحراس ونز واا 


ولعله ثابت ان الفر د العري مهما قل نصيبه من العلم والثقافة › تلك في 
أعماقه حسا صوفياً إعنحه حشوعا دابا امام الله والغيب والحياة ومن مظاهر 
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ذلك ابمانه بالرؤيا وتأويلها وبالدعاء وآثاره وبعام الروح وخلود الموتى كا 
يتميز العرني بأنه بذ كر الله كثيرآً ني حياته اليومية . وقد تركت هذه النز عة آثارها 
ي التاريخ العرلي والفكر قدا وحدثاً وهو مر لا نکاد د له ميلا في کتب 
الغرب 

وبعد هذا العرض العاجل لمكرة الروحية العربية والمادية الغربية يصبح 
واضحاً أن ترجمة الفكر الغرلي الى لغتنا ينبغي أن تم في كثير من التحفظ - لا 
لأا حشی على روحیتنا أن هدم - فان طبائم الام لا مہدم مطلقا - وانما لان 
انبهارنا بمدنية الغرب يستطيم ان مجعلنا نتیه فنتمر د على طبیعتنا کVا‏ بتمرد ص 
غر وبذلك نضيع فر ة من الزمن حى نرجع الى أنفسنا ولسوف نكتشف يوماً 
بعد يوم ان طبيعتنا هي ضمان الابداع لدينا لمجرد انها طبيعتنا والمرء لا يبدع أي 
غير حدود طبیعته ھکذا أبدع لغرب بالأمس وھکذا بد او ریا اليوم 
وحن ي الوطن العري نحتاج اليوم الى كل لحظة من حياتنا فلا بنبغي أن نبدد 
بالضياع وااتيه 

CC 


٩‏ ۲ - فارق الموقف الاجتماعي 


تبدو لنا محاذير الاندفاع ي ترجمة الفكر الغرلي الى اللغة العربية أشد 
وأخطر حين ندرس الفرق الظاهر بين الموقف الاجتماعي الذي تقفه الأمة 
الور تالكر الاي غه الفري وكا داك ارق كه عر ان افر قف 
في نقطة من تاربخ الفكري والصاري تلف عن النقطة الي نقف فيها نحن كل 
الاختلاف فقد بلغ الغرب مرحلة النضج الحضاري منذ قرون + وعرف هذه 
لمدنية الحديلة معرفة مباشرة > وعاش مراحلها النامية عيشة متدرجة على 
مدى مات السنين »› ولذلك فان المدفية المعقدة المعاصرة لم تفاجىء الغري ها 
فاجأتنا وانما لاحت له داعا قضية بديمية بعيشها ها عاشها آباؤه وأجداده لقد 
ولد فوجد المدن الشاعحة مبنية حوله » والقاطرات تز حف تحت الأر ضوالكشوف 
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العلمية قائمة وان زادت نضجاً مع السنين كا وجد امامه مجتمعاً كاملا“ عريقاً في 
نظمه وآدابه السلوكية وتقافته اللحديثة 


کل هذا حالف موقفنا ثي الوطن العرني الشاسع » حيث جاءتنا المدنبة 
الحديثة تركض ركضا أشبه بمعوجة جبارة من أمواج حر عظيم . ولقد کان هذا 
الاخحتلاف بين الغرب وبيننا ئي متلقنى المدنية الحديثة نتيجتان مهمتان ينبغي لنا 
ان نتأملهما قبل ان نغرق ني ترجمة الفكر الغربي الى لغتنا (الأولى) ان الفرد 
الغري » باعتياده لمدنيته عبر.القرون » يفقد نشوة المغاجأة واللذة الي بجدها الفرد 
العربي يرى الغرلي المدنية شيئ طبيعياً مألوفاً بينما نراها بحن باهرة سحرية 
الحمال با تجدد من حياتنا ومجتمعنا وأذهاننا ان مفاجأة الانتقال من البداثية الى 
المدنية الحديثة قد أحدثت ي الارض العربية هة حياة عظيمة فكأننا أرض 
حبة اقفرت وأجديت قروا ثم افاقت فجأة على الهمار سيول متلاحقة من مياه 
باردة منعشة تغلغلت في كل شبر منها فتفجرت لمرورها اللحصوبة النانمة ‏ أو 
كأننا موجة بلغت قرار ا السفلى واستجمعت قواها جميعاً لقفز ا العليا 
التالية 
وهكذا نجد المجتمع العري أشبه بعملاق سل البنية نام طويلا“ واستجمع 
قواه » حى اذا أفاق وفتح عينيه وجد حوله عالاً جديداً وفجراً رائع الحمال 
بمتد ويغمر الدفيا انه ایحس في أعماقه فرحا مانجاً ویستشعر رغبة تحر فه الى ان 
ينهض ويعمل ويعيش ملء حياته وهو ي موقفه هذا تلف عن المجتمم 
الغرلي الذي عرف مدنيته بالالفة القديمة فلا مفاجأة تسحره ولا يقظة هزه ولذلاف 
نجده عيش المدنية في برودة وشيء من السأم 
والتتيجة الثافية هي أن الغري الذي بلغ ذروة مدنيته قد فقد المدف العام 
الكبير الذي نمتلكه حن انه يولد فيجد المدن قد بنيت وقامت حوله لقد بناها 
له اجداده فوجدها جادزة ععاماها وأحيالما ومدارسها ودوائرها وأنظمتها 
فکانه جاء الى الوجود متأخراً . او هکذا نحس والواقع انه حین جد مدنبته 
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كاملة » لا يفعقد الهدف الذي علا حياته وحسب وانما بفتقد أيضاً الشعور بقيمته 
ني المجتمعم فلمدنية الحجاهزة تفرض سطوما وسبطر ما على الفرد وقراء 
الادب الغري المعاصر يعرفون كيف بحس الفرد هناك عو المدينة الى يا فيها 
فكأا عدوته الشاة المخيفة وكأنه حيوان ضعيف لا حول له ولا قوة 

واما حن فان حياتنا العربية تمنحنا اهدافاً شاسعة نتعطش اليها وبلا سعينا 
نحوها كل فراغ نملكه لا بل اننا لا متللك فراغاً اليوم » والحياة بين أيدينا نحام 
تسألنا أن نعيش ونبى ونز دهي ان حولنا مثات من القفار العربية المشتاقة الى 
السواعد » وعلينا أن نسقيها ولزرعها حضرة ومدناً وحضارة . يضاف الى ذلك 
اننا نجد بلادنا العربية ترزح تحت أعباء الاستعمار فنحن لم عقت بعد استقلالنا 
وهذا وحده حري بأن ,منحنا من الانشغال والسعي ما بعلا حياتنا ويغنيها حلاف 
للغرلي الذي حقق استقلاله واستفراره منذ أزمنة بعيدة وبذلك فقداهدف الكبير 
وامتلك مكانه فراغا وترفاً وحياة هينة ما يابث حى بسأمها وڪس رتابتها 
وجدا أن خيرات الوطن العرلي ما يسرق الاستعمار ما زالت تتدفق على افر اد 
غربيين بملكون كيرا من المال والفراغ وقليلا من الأهداف فلا عجب من أن 
الحضارة والسلالات يقر رون مبدأً عاماً ثبتت حكمته هو ان الشعب الذي يفرخ 
من الكفاح ويْخلد الى الترف والبطالة ينتهي الى الضعف وربا الى الزوال 
وقديعاً ادرك العرلي هذا المعى فقال « احشوشنوا فان ارف يزيل النعم » 
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وينعكس احساس الفر د الغري هذا ي انتاجه الفكري والأدي » وهو كله 
من شعر وقصة ومسرح ونقد وفلسفة يعكس اليوم اليأس والغيظ والر عب فكأن 
الغر ب قد ااستنفد حيويته وصار الى القنوط والذيول 


ان العرق العام وراء الفكر الغر بي المعاصر هو ان الانسان وحيديي الوجود › 


وان ياه عبت لا طائل اور امه ٠‏ فخرها مكحن أن يغه هو أن موت و جد 
mm.‏ 


of 
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بستطيع‎ ١  ةيتالا العبارة‎  ) في رواية للكاتب الفر نسي المعاصر ( آندريه مالرو‎ 
١ الانسان ان جد الرءب ني اعماق لفسه داعا وكل ما تاج ان ينظر عميقا‎ 
ولعل“ هذه العبارة تصلح مفتاحاً عاماً لنفسية الغري اليوم. انه مرعوب وتاك صفنه‎ 
الأولى . ومن تلاك الصفة يتفرع القلق والنهم الحنسي واب محر ية ومنها أيضاً تنم‎ 
تلك االصفة الشائعة ء ئي أشخاص الادب الغرني صفة ة الحنوح الشديد الى معاداة‎ 
المجتمع واحتمار قيمه فهذا ا يز دري الاخلاق كلها فيسخر من الرحمة‎ 
والصدق واأعفة والشرف سذرية وقحة لا بد وان تثير استنكا ر کل عرلي‎ 
طبيعي ودو نوق ذلك بزدري الوطنية وبضصحك من الاخلاص الاجتماعي‎ 
L’Etranger gal و ستسخف فكرة الاسرة والعائلة ولذلاك جد ف رواية لألبر‎ 
ان بطلها يذدب تي يوم وفاة أمّه ليلهو على الشاطىء مع صديقة له ويتحدث عن‎ 
أمه المتوفاة بلهجة خالية من الشعور خلواً عجيا وهذا الوتر قد شاع شيوعاً‎ 
عظيماً في أدب الغرب المعاصر لأن الال الأعلى للشخصية اليوم هو الانسان الذي‎ 
لا بحب أي أحد ولا حر م أبة مثل ولا يدبن بأي مبدأ. أن ا لحب بأشكاله كلهاء‎ 
أم حباً للمجتمع أم حبا لبيبة أو‎ ٠ يبدو له تقبيدآً لحريته سواء اكان حا للوطن‎ 
زوجة أو آم ء ام حباً للحياة نفسها وحى حب الله يتعارض مع حرينه ولذلك‎ 

دسمع (اوربست) بطل رواية «الذباب» لحان بول سارتر مخاطب إله قائلا 
« انت الله وأنا حر » ومن الطبيعي ان مثل هذا الانسان يزدري البشرية والعمل 
والاخلاق جميعا 8 

هذه هي الفلسفة العامة في الفكر الاوري اليوم وأمثلتها قاعة مئات ان 
مسرحيات لوجي بير انديللو تقوم على احساسه بأن الحياة عمدة لا حل" ها وان 
الحقائی تق تز وغ فلا ييقى:للانسان الا أن ,ققد عقله اوجن مثل (دمري الرابع) 
وعندما نقرأج ب . بريستلي في مسر حیاته ١‏ کورنیلیوس» أو « اناس قي عرض 
البحر » او « اأزاوية اللحطرة ه او «اأزمن وآل كونوي » حرج کارهین للحيلةم) 


La Condition Humaine Aig) (1) 


0 

وماذا جد لي يوجين أونيل غير الظلام حين نقرأً مسرحياته « الحداد يلام 
ابليكتر ا » أو « الحوار الغريب » او « القرد ذو الشعر » ؟ وماذا عن آرثر ملار 
وتنسي ويليامز وسواهما من مسرحبي امريكا المعاصرين ؟ ان المرء ليحس 
بالضيق والتشاؤم من قراءة كل هذا الانتاج المظلم المريض فكأن الغرب قد مات 
روحياً ولم يعد يعطي أبناءه الا المرض والغشيان واب لار ية 
۴ 
النظر ة العربية فقد كانت العروبة منذ أقدم العصور متمسكة بالاخحلاقوالمئل 
ذلك عل الرغم من وجود مروق ي کشر من الفر ات ولم إصبح الالال 
الحلقى فلسفة لدينا على الاطلاق وانما كان يعد حين بقع خر وجا فاسداً على 
أي ربيعة 

بضاف الى هذا ان التحلل والتشاؤم واز دراء الحياة مواقف لا تلام حياتنا 
العربية اليوم » ذلك أننا لكي نبي محتمعنا الحديد وحرر ديارفا من عبودية 
الاستعمار نحتاج الى الأخحلاق والعمل والتفاؤل » وما من شيء يستطيع ن و 
عاينا جهو دنا مثل تبنينا هذا الفكر الغربي المريض فاذا اتحذ شبابنا ماذجه 
الادبية والفكرية من اعلام الغرب المعاصر مثل كافكا ومورافيا وسار تر فالى أين 

ت 1 ¢ 

والحقيقة ان اتجاهات الكتب الميرجمة عن الغرب ي السنوات الأخيرة 
تقلمنا › حی احا نحشی. عل القار ىء العرني من رشاش هذه الموجة المتذلة 
ااي 7أتينا من الغرب ونحن نصفها بالابتذال دون ان نغفل عما فيها من فكر 
فليس تعنينا صفاما من اية وجهة نظر أخحرى إن لنا حاجاتنا وهي علي علينا 


وعلينا أن نتذ كر أن مر جمي هذه الكتب اكرهم حسنو النية وانما ينقلوما 


ان هذه النظرة الى الخحياة في شطرما غير الأحلاي والتشاؤمي ليست ده 


Noo‏ ي 


- 
الى لتنا اعام بحربة الفكر » غير أن الذي يفولهم ان ١‏ حرية الفكر »ليسث 
كلمة عامة معز ولة عن مصلحة من يمن با. فا نما تكون الأمم حرة الفكر بقدار 
ما تستطيع التوفيق بين مبادما ومصالحها. واما أن تعجب الأمة بالاراء الي تمدمها 
وتسى ء اليها فما تلاك عر ية فكر ية وانما هى اذا تأملناها > عبودية ومذلة. ولذلاك 
ينبغي ان نتحكم ني تيار الكتب المترجمة الى لغة الضاد فنختار منها ما بتفعنا 
وننبذ منها ما يضرا 


۳ - فارق الموقف الأدي : 


اللحاسرين . ولقد عانى الادب العربي ي السنوات العشر الأخيرة من تعسف 
المرجمين ولجاهلهم لروحية آداپنا ما جعل ااغبن يقع على الامة العربية 
کلھا 

وأول ما يثكو منه الباحث المتأمل هو الفكرة المغلوط فيها الى شاعت ي الأوساط 
کل ما هو مشھور ني اورا وامریکا قابل لان یکون عالمیاً ومن م فلا بد“ أن 
ينال الشهرة عينها في الوطن العرلي والواضح ان هذه الفكرة تتجاهل الفروق 
لمن الشعوب عام التجاهل ْ پینما تبقى تلك الفروف متحكمة ي شهرة المغكرين 
كل التحكم والواقع أن أدياً من الأدباء انما يشتهر ني وسط من الاوساط 
بسب ثلاثة مقومات جوهر ية يضمنها أديه للقرّاء في ذلا الو سط 

(أوها) ان أدبه يعبر عن الحياة الاجتماعية الي غياها ذلك الوسط مثال 
ذلك ان مسر حیات الکاتب الايطالي بير انديللو تقدم أشخاصاً ذوي آداب وآراء 
أوربية بحيث تجري اجتماعاهم واحاديئهم وفقاً لتقاليد المجتمع الاو ري الحديث. 
ولذلك جد الاورلي لذة ي شھو د تلك المسرحيات" (و تافي) مقومات الشهرة 


10٩ 


ان ادب الاديب يعبر عن متوسط المستوى الفكري العام للأمة مثال ذلاك ان 
الاداب الغربية المعاصرة مفعمة بالتعقيد الفكري والحيرة الفلسفية والاحساس 
بضياع الحقيقة على وجه يألفه المتعلم الغريي الحديث بكثرة ما قرأ من أمثاله 
وشهد على المسرح منذ عشرات السنين وليس بمكن ان يتذوق العرلي الطبيعي 
هذا المستوى من التعقيد بطفرة وانما يصبح ذلك معقولا اذا تدرجنا سين طويلة 
ي تدريبه على ذلاك باطلاعه على النماذج الابسط من آداب الغرب . ومهما يكن 
فان درجة التعقيد في فكر أمة ما مسألة اجتماعية محضة تتحكم فبها عشرات 
العوامل وان" من الامم من تؤثر البساطة بفطر نما فلن تقبل التعقيد مهما قرأت 
من4 

ومن الطبيعي ان تكون اللغة ثالث مقو مات الشهرة . فمهما قلنا عن مضمون 
الأدب فانه يبقى ظاهرة لغويّة قبل كل شيء ولعله من البديميات أن" للغات 
المتباينة اساليب متباينة ني الاشتقاق والصياغة وتركيب العبارة ولفتات البلاغة 
وكلما كان ادب الأديب اكير عنارة بالبلاغة كان نقله الى اللغات الأجر ى 
أصعب و أقل" جدوى وانما تسهل ترجمة المؤلفات الي تعى بالمضمون 
ولذلك كان نقل الشعر أصعب من نقلل النر . وبعرف الذين درسوا شيكسبير ان 
نقله الى العربية يكاد يكون عاولة عقية وذلك لكرة ما في شعره من استعارات 
وتشبيهات وعجازات وتلوين وبلاغة ومثل ذلك ما لا ينقل من لغة الى لغة 

وبعد استذ كارنا مذه العوامل الي تكمن وراء كل شهرة بحق لنا ان 
نتحفظ فیما تاره للرجمة الى العربية من كتب الغرب. فليس كل كةابمشهور 
لجان بول سارتر او سواه پستحق ان بتر جم الى لغة الضاد . وقد تستهجن اوساطنا 
العربية مسرحية لبر نارد شو او كتاباً بجيمس جويس » ويكون ذلك منها دليلا 
على قوة شخصبتها وأصالة ذهنها . ولن يكون الحكم علينا باعطاط المستوى او 
فساد الذوق ني هذه الحالة الا حكماً جاهلا أو حكماً من وجهة نظر غربية لا 
عربية و «الذوق» و «المستوي» ليستا كلمتين عامتين واتما هما معنران خحاصان 
نسبیان تاحکم فیھما ظروف الأمم وحاجاا س 


Yo¥ 


A 

هذه الاسباب كلها يصبح من غير المعقول ان نرى ادب طائفة من الكتاب 
العرب المعاصربن بخص بأسماء مثل بيزيه وغوغول وبازاك وولر بير وبول 
جير الدي وكاتشا توريان وكأن هؤلاء الكتاب يفتر ضون ان الأعلام الغربية 

ىشىر الذا كر ة العر بية 3 تستشر ها اسواء عر ة والمتئى واابهاء زهر 
والأمر بعيد عن ذلك واا للخشى أن ني الاكثار من تر داد الأسماء الاجنبية 
عبر أمحانا لوا من التعالي على المستوى العرلي » ولذللف نود لو كف أدباؤنا 
هؤلاء عن حشد الاعلام الغربية المتلاحقة في انتاجهم »› لا لأننا نريد ان لبقي 
قراءنا العرب ني جهلهم هذه الأعلام وما وراءها من ثقافات » وانما لأننا لا 
نؤمن بأن هذا هو الأسلوب ي تقديم الشهرة الاجنبية الى الذهن العرلي ولسوف 
لعرض بعض اقتراحاتنا ولعل الوجه الأخحطر من أوجه نقل الشهرة نقلا 
ارتجالياً من الغرب إلينا هو نقل الآراء فكأن شهرة الأديب الغرني 
تبر ر للفرد العرلي أن يعتنتق آراءه الأخلاقية والاجتماعية جميعاً وقد لاحظا 
أن طائفة من الكتّاب العرب يتبنون آراء الغربيين المعثائمة غير الأحلاقية 
وينقلون ي أدبم معام من الحو المظلم الحافق الذي تتصف به آداب اوربا 
المعاصرة » ذلاث على الرغم من الاختلاف الواضح بين ظروفا المبشرة ي الوطن 

العرلي وظروف الغرب الذي بتحلل يوماً بعد يوم وتسير روحيته إلى الاميار 
وما هذا المسلاكف من رانا دو لاء الا زقلا متسسغا لشمرة كتاب غر ين لاجذور 


لنفسيانہم فض الأرض العربية 


ويدخل ي. هذا الباب أيضا ما دأب عليه بعض النقاد العرب أي اأسنوات 
الأخير ة من نقل الأحكام الأدبية الي يصدرها نقاد الغرب الى عالمنا الأدبي دوعا 
تمحیص او پیز فاذا آبدی ت س آبلیوت او ولم ان و ا 
ربتشردز أو فرانسز فرغسن رأياً أدياً حسب تقادنا ان ذلاك الرأي يطبق 
بالةرورة على ادا ومن فھم يطېقونه على الأدب العراي فوراً وټکاد 
حماسة هؤلاء النقاد تجعل مقالا هم تغص بالاعلام الأجنبية والاصطلاحات 


10۸ 


NR 


الدحيلة على آدابنا وقد يكون مصدر هذه الظاهرة اعجاب مفرط بالنقد 
الاوري » وانبهار مبالغ فيه بنظر ياته الطر فة ومبادئه‌الناضجة. وحن نق ذلك ونشارك 
معجبینا اعجابہم » لا بل اني أنا شخصيًا قد تتلمذت ني دراسي الحامعية على 
بعض هؤلاء الأعلام وسواهم من كبار نقاد الغرب اليوم فأنا أكن" فم 
الاحترام والتقدير والاعجاب غير أن هذا الاعءجاب لا يبرّر ان لتعسف 
ف تحکم آرامہم في ادبا المحلي الذي يكتب ني وطن عرلي بختلف تراه 
كل الاختلاف عن تراث الغرب واما ما كن لنا ان نتعلمه من النقد 
الغرني فهو سعة الذهن » واسلوب الببحث وموضوعية الاحكام وأصالة 
الرأي » والقدرة على الاستنباط . والحق أن ادبنا العربي ينبغي ان یعطینا نظریات 
ي الثقد الف نظريات الغرب فنبدأ ابداع هذه النظربات واما تبنبنا 
لنظر يات النقد الغري فاه سيننهي بنا الى محذور ين 

١‏ - التعسلف ي تطبيق قوانين اجنبية على ادب عربي له تارنخه وتقاليده 

ومزاجه ولغته واسلو به ۰ 
۲ اهمال جوانب مشكلة خحاصة بآدابنا ما لاتتناوله كتب النقد في اوروبا 
لأن مشا كلنا الادبية غير معروفة قي آدابم . 

تحب ان نورد مثالا لما يوقعنا فيه نقل الأحكام الغربية الى عالمنا الأدي بحكم 
النقاد المعاصرون في الغرب بأن الرومانسية اون ادي عتیق لا یلام عصرنا ولقد 
باغ من از درا ہم ها ان باتوا يستعملون لفظ ارومانسي» ي نعت من يريدون 
الانتةاص منه من الشعراء ولقد نقل فريق من الادباء العرب هذا الحكم الى 
عالم النقد عندنا فصار الشعراء الطالعون يتناقلون بينهم از دراء الرومانسية وكأما 
سبة بعر با الشإعر وکان بدا أن يصحب ازدراءهم هذا لا يزدريه قاد 
الغرب » اعجابهم ما يعجب به اولئك النقاد فانتشرت ني الشعر الحديث الروح 
الغربية المعاصرة وقوامها التعقيد واليأس وتناقض الصور واز دراء المجتمع 


أما من وجهة نظر الأمة العربية فان اأرومانسية ينبغى أن تكون اسلوبا 


0۹ 


مستحسنا ني الشعر وذلاك لأسباب كثيرة سنمر بها مروراً سريعاً فيما بلي : 


١‏ - تداعو الرومانسية دعو ة شديدة ای الروح الفر دية المستقلة والنظرة الذاتة 
الى تنبثق عن شخصية الشاعر وهذا يلامنا لأننا نريد أن يتحرر الشاعر 
العربي ما رزح تحته طويلا من اتخاذ موقف القبيلة او العشير ة او العاثلة 
فكلما كان الشاعر اكثر ذاتية كان ذلك أنفع لمجتمعنا اليوم حيث نحتاج 
الى ان ننمي الروح اللحلاقة ذات الفكر المتفرد 


۲ - تؤمن الرومانسية بتمرد الفرد على الأوضاع الفاسدة الي حيط به لأا 
ن جوهرها دعوة إل الاعان بکل ما دو جمیل وعظم وأخحلاقي وهن 
٤‏ فهي جد البطو لة 


۳ - تدعو الرومانسية الى احياء الآداب القدعة وتمجيد التاريخ القومي بالقاء 
نظرة حديثة عليه فيها فر دية الشاعر ونظرته الذاتية . وما اظننا تاج في 
ني الوطن العربي اليوم شيئاً كما نحتاج الى هذا واارومانسية في هذا 
بعكس الفاسقات اأوجودية والدمية المعادرة لأن هذه الاتجاهات تقر 
الابمان بالمجتمع وتبزاً بالوطنية والقومية وتسخر بامثل . 


تمجد الر ومانسية العواطاف الحصبة بأشكاها جميعا على اننا حين نفحص 
العاطفة قيها نجدها مرادفة للانسانية تقريباً وأما ما في بعض هذا الشعر 
الرومانسي من حب للكآبة فليس صفة ملازمة للمذهب كله ومهما 
يكن فان اللفتة العاطفية ثي الرومانسية ضروربة لاشعر العرلي والروح 
العربية اليوم خاصة وان الصفة العامة للفكر العرلي عبر عصوره كانت 
صفة ذهنية لا عاطفية ولذلاث شاعت الحكمة بي الشعر وشاع السجع 
والبديع والتعمل فكل ذلك من عمل الفكر لا العاطفة . ومن تم فاننا حبن 
نتخذ الرومانسية موقفاً انما ندحل على ما ألفناه تغييراً وئوستع الحياة 
العر بية في انجاه جديد . 
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^ 


ه - تؤمن الرومانسية عيوية اللغات الانسانية وقدر نما على النمو والتجدد وقد 
عرف الرومانسيون بابحرأة ني صياغة الصور والتشبيهات والاستعارات 
وحن ئي الشعر العرلي حتاج الى شيء من هذا على أن ب في حدود 


٠‏ - من ملامح اارومانسية في الشعر ص فة الختائية والموسيقى العالية الرنين وهذه 
الغنائية هي لفسها تجديد بالنسبة للشعر العري الذي اتصف غالبا بالحكمة 
والصياغة واللفظية المحكمة والاجاز الشديد وشيء من النر ية الشائعة 
فيه . فاذا نظمنا له الیوم شعرا غنیاً بالموسیقی کان ذلك کسباً له يضاف 
الى ذلك ان الموسيقية تضمن للشعر ما يريده اليوم من استثارة العواطف 
القومية في ابحماهير الكبيرة » ولذلك نخسر حين نتخلى عن الرومانسية 
ونعتنق اتجاهات ايليوت او باوند ني الشعر » لآن هؤلاء المعاصرين في 
الغرب يز درون العاطفية والوضوح والموسيقى بشكل ملحوظ . ولعل هم 
ان ڀز دروا ما بشاءون ما دام ذلك لا يضر اوطامم ولا قضاياهم القومية 
اما حن فان تقليدنا هم تي هذا الازدراء يسيء إلينا ويعرقل حررنا 
ووا الاجتماعي . وانتا لنكون جهلاء ضعفاء الرأي لو خلينا عما نحتاج 
اليه لمجرد ان نقاد أوربا بستهجنونه . وحن ني ذلك أشبه بمريض بتوقف 
شفاؤه على شرب الحليب ومع ذلك يقاطعه اسوة بجاره السام أن لنا 
ظروفنا واحتياجاتنا فما لنا ولاغخرب ؟ وليقاطعوا الرومانسية ما شاءوا... 
اذا نقاطعها حن وهي تف من لنا مصلحتنا ؟ 


والآن بعد ان استعرضنا المحاذير في تقبلنا للأدب الغري على علاته يصح 
ان نتساءل عن دواء هذه العلة . فماذا ينبغى ان نفعل ؟ أنستغى عن الفكر الغرني 
ونسد دونه أبواب عالمئا الذهيي ؟ ام الأخسن أن اتخائ مرا را 
نذه ؟ 
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۳ ن 

ولست اظننا سنختلف ني ان الاستغناء عن الفكر الغرني فكرة غير ممكنة 
ذلك انه فكر غي مستقل عن الفكر العرني وحن لخسر باطراحنا له حسارة 
كبيرة واذن فلا يبقى امامنا الا ان نتخذ لأنفسنا وسائل حماية تقينا ما ئي هذا 
الفكر الوافد من شر ور لتصفو لنا مزاباه وفوائده 


والواقع ان هناك طرقاً كثير ة تتحاشى با الأمم أن تفقد شخصيتها في غمار 
ما تر جمه من داب الأمم الأخرى ولن نذهب بعيدآً في التماس هذه الطرق 
فان تار بخن العرهي يعطينا درساً رائعا ينبغي أن نفيد منه . فلقد جات الأمة العر بية 
عبر تارخها عصر ترجمة مشهور هو عصر الأمون وما بعده . وما زال ي وسعنا 
ان نتابع خحطى اجدادذا العظام في هذا ااسبيل . ولسوف نجد ان قانولم الأول 
کان الانتقاء کانوا بقلبون آثار الم المتحضرة الأخحرى وينتقون منها ما 
لام الحاجة العر بية والظر وت القامة . وهكذا نجدهم يقہلون على ترجمة الفلسفة 
اليونانية في تعطش شديد ولكنهم بحذفون كل ما يتعلق بالشرك وتعدد الآلة 
ونراهم يتر جمون عنهم الرياضيات والمنطق غير er!‏ يركون المسرح الاغريقي 
فلا برد في مار جما مم ذکر سوفوکلیس وبوربیدیس وارستوفان على شهر ہم في 
الفكر اليوناني وكان الأساس الذي برتكزون إليه في اختيارهم هو مصلحة 
الأمة العربية › لا مقابيس الشهرة ثي أوربا ولا نجدهم على الاطلاق قلقوا ما 
بمكن ان بقوله عنهم الاوربيون . فلقد كانوا أفراد أمة عظيمة تثق بنفسها 
ومواهبها وانتاجها + فمقابيسها الشخصية هي المقابيس ومصاحتها العربية فوق 
کل مصلحة a‏ 


واذن فلم لا يكون هذا هو قانوننا اليوم أيضاً ؟ اذا نترجم كل ما هو 

مشھور ي اوربا دو ما نظر الى مقاییسنا واحتیاجاتنا هان علينا ان نخضع كل ما 

نر جمه عن الخزب لعملية تشبه «التعريب» على نحو ما فعل أجدادنا ولسنا 

نقصد بالتعريب ما قد يقصد به اليوم من تعريف في اللغة والافكار على هوى 

امرجم » وانما ريد ان يصيغ الأثر المترجم بالروح العربية كما صبغ أفلاطون 
% 
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وأرسطو من قبل فما أوضح الفرق بين افلاطون كما عرفه الفكر العرلي 
وأفلاطون الأغريقى ان القارىء لييحس أحيانا اما فيلسوفان لا فيلسوف 
واحد وم ينشاً ذلك عن حريف انزله العرب به» واتما ينبع من ان المر جمين 
العرب قرأوه قراءة عر بية الطبيعة متأثر ة بالتر اث القومى والذهن اللغوي للأمة. 
وقد توسعوا في ابلحوانب التي تهمهم من افلاطون فوقفوا عندها ونبذوا ما عداها. 
وبذلك أصبح افلاطون عر با على و ما » واستطاع العرب ان بنتفعوا به 
وكذلك تفعل كل امة عظيمة فهي لانتقبل د شيا الف تكوينها ومزاجها +وانما 
ېضم ما تأحذ وتعيد بناءه وبذلك ترك عليه طابعها وأمتا ما نراه اليوم من 
اسلو بةا بي ترك اذهاننا نية للفلسفات الاجنبية الوافدة فهو ولا شاك من مظاهر 
التجزيثية والسلبية الي صارت اليها الأمبة العربية . ولولا هذه الظواهر لما كنا 
سجرن 

يضاف الى ذلك أن أسلافنا م يكتفوا بذلك التعري ب لترجمالهم وامها 
قد مو ها للقراء العرب عفوفة بالحواشى العربية والتعليقات الحزلة الوافرة محيث 
يلوح وكأنبم كانوا بمتحنون الآراء الوافدة على محا الذهن العرني ‏ وكانسوا 
يضيفون الى الأصل الكثير ما عندهنم حى كاد الفلاسفة الاغريق أن يصبحوا 
جزء من ترالنا الفكري . ولا بد لنا ان نلاحظ ان هذا الاسلوب تي الرجمة 
بجعل الأصل الغرفي أغى وحن والقون ان سارتر ملا يكتسب ابعاداً جديدة 

من اللحصوبة والاعحاء حين تمر عليه الروح العربية الوهوبة › واد ذاك سيکون 
عطاؤه لأمتنا أعمق وأغزر 

ومن الوسائل الحديثة الي نستطيع ان نتخذها لتنجو من مزالق الفكر 
المر جم ألا" نقدم المقعرحات الا مسبوقة بمقدأمات ضافية تكتبها اقلام عربية 
رصيلة متمكنة من الأدب الغري مكنها من الأدب العربي . ويكون هدف 
هذه المقدمات ان تشرح القارىء العريً معاني هذا الدب الوافد شرحاً 
وافياً بجعله يتذوقه تذوقاً حقيقياً »> كا الها تشرح للقارىء صلة هذا 
الأدب بحياة المرب وتيارات الفكر فيها ويأني بعد ذلك جانب من المقدمة 
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أخطر وأهم ونعني به دراسة الأثر الغرني من وجهة النظر العربية اللحالصة » فاذا 
كان فيه حروج على قواعد المجتمع والفكر عندنا وقفت عنده وناقشته واثبتت 
باز ائه المفهوم العرلي على أساس نظرتنا القو مية الحديفة بكل ما فيها من تقدمية 
وتحرر فكري واذا وجد المقد م اللغة في الأصل غالف انجاهات لغتنا درس 
ذلك وین ما فيه من امکانیات قد نسةطيع استخدامها في لغتنا اذا ما رضيها 
الحمهور المخذوق العام . وشل هذه المغدمات يغتي الأثر الغرني ¢ ویکتسب 
الفقارىء العري ثقافة وأسعة جديدة فضاا“ عن اغتنانه بالاستقلال الفكر ي 
واللقة بالنفس 

واما أن نقدّم آداب الغرب بلا توطئة وتمهيد وانارة » فان ذلك ييلبل 
رامنا ویز یدهم جهلا بالفکر الوافد » لا بل انه قد بسلم اذهان هؤلاء القرّاء الى 
نوع من الغرور والسطحية > لأنه يساعدهم على حفظ اسماء الاعلام الغربيين 
دون فهم وتکاد هذه الظاهر ة تكون ملحو ظة اليوم لدی بعض الشباب العري 
الطالم » الذي قرا قلیلا م الآداب لمر جمة وراح ر يتشد ق بالاسماء الغربية فيما 

من شعر ونر 1 

و بنا أن نقول كلمة أحير ة عن اللغة فان الر جمة العربية الحيدة 
هي الي تصوغ الأثر اللغوي بلغة حافظ على أساليب العربية من بلاغة وقواعد 
وتراكيب . وذلك على شرط سلامة ابحو في الأثر المترجم . وعند هذا لا بد" أن 
نقذ كر ان تقل اجواء الأداب من لغة الى لغة لا يقتضى على الاطلاق ان نستعمل 
اصطلاحات اللغة الأصلَية وأساليبها ولذلا فمن اللحطأً أن بقع الم جمون في 
الأرجمات الحرفية فما من شيء أقتل للاثار الادبية مثل هذه الحرفية الي 
شاعت ‏ ف الر جمات الأدبية ف المدة الاخحبر ة . وما الحرفية ي الواقع الااستسلام 
امرجم الى ذهن ارجم عنه استسلاماً أعبى فهي اذا تأملناها لا تسي ءال 
العربية وحدها وانما تشوه فوق ذلك جو الأدب امرجم أفظع تشویه فکانا 
قسد باب الذهر ن العري باز ائه وبذلاك ` حسر الحهد والوقت وفرصة تستميد فها 
اللغة العر بية ا ا الأمم الأخرى . ۸ 
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الأدبب والمجتمع 


اک بد" لنا ذا ردنا أن ند د صلة الاديب بالمجتمع العري من أن نو ضح ان 
بين أيدينا عنصرين اثنين هما المجتمع والأديب اما المجتمع فهو هيثة معنوية 
لا تلمس أبعادها باليد ولا تدرك بالنظر وانما يشخصها الفكر المتخّل » وهذه 
افيثة من الضخاءة والقوة على ما نعلم ولكتها » على روعتها وسعتها » تبقى 
قابلة لأن تون وتدار ويؤثر فيها واما الأدبب فهو مثل زملائه المصلح ورجل 
الدين والمالم » قادر على التوجيه والاشراف لأنه الباني والمحرّك للمجتمع › 
بينما المجتمع هو الميى المحرك » والصانع في نظر الفكر المدرك اهم ممن 
المصنوع » كا ان العلة الحطر من العلول وعلى ذلا آئرت أن أبدأً بتعيين 
أبعاد الادبب ومستواه وآفاقه الروحية والفكرية منقلة بعد ذلك الى تحليل 

ان الحديث عن مكان الاديب ي المجتمع ينبغي أن يرتكز الى معى قولنا 
«أديب» وليس بحفى ان هذا اللفظ قد اتسع وأصبح مقلا“ معان جانبية غير 
قليلة ولسوف نعيّن هذه المعاني بالقاء نظرة على المدلول الشائع اليوم لكلمة 
ادیب س 

ان المفهو م الدارج لکلمة «الآدیب» ہہ بالشکل !کر ما ہہ بالمضمون 
فما نكاد نذ كر الأديب خى بتبادر الى الذهن العام انه ذلك الذي ينظم القصائد 
ww‏ 
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أو ايكتب القصص أو يؤلف المسر ر فكل من صنع هذا سمي أديا 
”ولإ یکاد بتبادر الى الذهن مطلقا ان للأدیب مکان البتاء في المچتمع فهو بشید 
وینشی ء ويقم الاش واد ار وها القصيدة والقصة ا إا 
اط شكلية بصوغ الأديب فيها أفكاره وكانت النتيجة ان كشراً من أدبا 
أصبح لا مضمول اجتماعی متها د و حسب کشر من الأدداء أن اعاطهم 
ا كلها المرفة المعقدة تغنينا عن لمدلول الاجتماعى الذي عرك الق 
والمعاني ۰ 


ومن تفريعات هذا المأخذ ان كلمة الأديب قد أفرغت افراغاً كاملا من 
معناها اللحلقي والروحي وقصرت على معي بلاغي فأصبح الأديب يعي 
من يكتب بأسلوب جميل فيه بلاغة التعبير وجمال الصورة والرمز وبذلك 
أصبح ارتكاز الكلمة تعبيريا لا روحيًاً وقد استشهد أحد أديائنا متحا 
بعبار ة للفيلسوف الايطالي بندتو كروتشه نصها ١‏ الدعوة الى الفضيلة ليست 
مهمتة الفن » بل مهمَة الأديان وعلم الأحلاق » والواقع أن كروتشه بخلط 
هنا بين الدعوة الوعظية الى الأحلاق بالأساليب. المباشرة وهى مهمّة الأديان 
وبين الأخحلاقة المضيئة الى يشض الاديب عنها دونما وعظ » وهى قملّة الحمال 
في الأدب والفن ولو تأمل المتأمل ما و جد تعار ضا بين عام الان وعلسم 
الأحلاق » بل هما كل واحد لا جز ئة له 


والواقع المؤسف ان لفظ الأديب عندتا قد خضم لاحراف النظرية المجرّدة 
الي تندرح تحت غنوان (الفن" للفن) فالأديب يعتبر اليوم صانع الحمال ومرقرق 
الرحيتى ني الألفاظ المسحورة لا يسأل عن الهدف الاناني ولا عن الال 
الاجتماعجم قال نزار قباني قبل حربران ١‏ الشعر زينة ونحفة باذخة كانية 
الورد » و هذا ان علينا الا ترجو نفعاً اجتماعيًاً من الشعر والواقع ان 
الورد في الطبيعة ليس خاوياً من النفع وانا بتفتح الز هر لينقج البر تقالة الحلوة 
المغذية والوردة الي لا تأي بثمرة ملموسة تنفع غذاء الطيوز والفراشات 
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والندحل وما ءن شي ء في الطبيعة الا كان له قبل جماله نفع ثابت و اشا 
| »> 
للانیږانبة ان ترضی لأديبها الو هوب أن بد ر طاقته الفكرية في كتابة صلبحات 
t.‏ 
جماها عقم وهل برضي ضمائرنا ان نكتب من الأدب ما هو حلة لإارغة! 


وترف بينما أهلنا العرب يبادون في الأرض المحتلة ١‏ ») ر 
فاذا رفعنا لفظ ٠‏ فوق هذه الآحذ استطعنا أن نختّص الى صفات 
الأديب الح" وقد ا ن اشر نا ال انه اا تھی ال طارفة من الناس نستطيم 
ان نسميهم باللحواص" وهذه الطائفة تشمل مع الأديب ا لحك والمصلح والعام 
ورجل الدين وهي تتميز على عامة اإناس بخمس صفات اساسية حصيها فيما 
يلي 

(الأوى) ان هؤلاء قوم فلو اي يتقنون العلم با ا قلو-ېم وحیام 
للدراسة : وما هذبوا عقو هم ووسعوا افاقهم فاا الادب حص ص وتفرع 
لطلب العلم و ليس بأديب من قرأ حلاصات وعتصرات من المجلاّت والحر ائد 
هي حصيلة علمه 

والصفة (الثانية) أن هؤلاء قوم يعملون ما بعلمون » فلا نفع ثي عام پعلم 
اناس المبادىء والقم م لا يعمل ا هو نفسه ولا یکون مثالا چا قال 
تعاى في كتابه الكرم ١‏ أتأمرون الناس بال وتنسون انفسكم ؟ وأن تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون ؟ » 

والصفة (الثالثة) انهم إعلكون الاستقلال الفكري الكامل عن التيارات الي 
ويحكمون عليها » وبذلاف يوجهون المجتمعم فأمًا العامة فان ما هو شائ 
عندهم لا جدال فيه ولا بجرؤن على خالفته وأما اللحواص ˆ فیسآلون ا 
عن اسباب اأظواهر الاجتماعية وبرفضون منھا ما حالف العقل والمصلحة 
الانالة 


والصفة (الرابعة) انهم يزدرون الشهرة والمناصب كل الازدراء واا 
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يعيشون لاعلم والعمل › ولون ما بعتقدون به وان جاء‌هم بالاستنکار 
ويستطيعون ان اموا اللحمهور بما يكره كا يعطي الطبيب البارع جرعة 
دواء مرَّة لمريض مشف “وعلى هذا الأساس يكون الاديب كالحندي في 
المعركة لا ببالي ان يقتل ني سبيل احق اما الأديب الذي يداهن الحمهور 
مداهنة رخيصة ليكسب الثناء والشهرة من أقرب السبل فهو خان لرسالته 
واا يعمل الأديب رالحدیٹ النبوي ١‏ من رأی منکم منکراً فلیغیر ه كه ه 
فان لم پستطع فباسانه وان لم بستطع فبقابه و ذلا أضعف الاعان » 


والصفة (الحامسة) إن طائفة اللحواص هذه ملك أفرادها ذهناً مشعاً له 
ومضات وسحات ورؤى تراهم يتميترون بنوع من البصيرة المضيئة الي 
تير همم المستقبل فيرونه امم بمتلكون حدساً روحيًا وهم أوامس عقلية 
بدرکون بہا ما سيقع قبل وقوعه » وقد حذارون قومهم مما سيأني ویرفصون 
أاصوام ٻالنهي والتنبيه ومعی دللك ان الاديب ْ کرجل الدن ورجل العلم 
والمصلح » انما هو مرحلة نحو الني . وليس في حكمنا هذا انتقاص لنبوة + وانما 
الي ملهم ينطقه ربه ولیس بشرأً عاديا » ولكن النبوّة ها صفات كثرة وقد 
إعللك الانسان المتميز بعض هذه الصفات صفة او صفتين اما جموع الصفات 
فلا بملکها الا نى 


والأدب با معى احق احساس عميتق با هو کن وبا سيکون » بأني من 
مذيب النفس ودحر شهواتها الدنيا » ويأني من الدراسة والعمل والاطلاع 
على أحو ال الأمم. وأحداث التأريخ وملاحظة المجتمعات ولسنا ننسى أن 
الأديب » بد ٠‏ ملاك موهبة اللغة وتوقد المماطفة وشعلة الذهن المفكر 
فكل هذه المزايا والمكتسبات ترفع الأديب الى مرتبة الموهوب الذي يوجه 
ويقود وبر ي سير التار بخ 

هذه الصفات اللحمس مشر وط وجودھا لدی کل أدیب یطمح الى أن یکون 
له دور في بناء المجتمع . وقد يكون من نافلة القول ان نشير الى أن أغلب أدبائنا 
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المعاصرين لا محققون هذه اللامح » ولذللك لا نرى مم تأثيراً فعليا في توجيه 
المجتمع العرني وما زال الأدب عندنا مسربلاً بأسماله الحمالية البلاغية 
اللحضة ولقد بقي أغلب أدبائةا منقادين للتيارات الشائعة ي المجتمع ملو ما 
ولا يرتفعون فوقها واا الصفة العليا للأديب أن ينفصل بذهنه عن كل ما هو 
شائع ني المجتمع من ظواهر . فاذا استقل عنها استطاع تشخيصها و تيسن 
أسبابها » وجاء بأمثلة ها من الحياة » وناقشها مناقشة علمية لا تعصلب فيها ولا 
غضب بل مدوء مدرك وهيبة وعمق كا ينتقد الانسان الحاشع نفسه 
وبلتمس عيوبه ليصلحها وير تفع فو قها 

ان الأديب بهذا المعى هو الذي يصوغ الم والأفكار والمبادىء الي تبي 
المجتمع تاركا ار جل الدولة مهم التطبيتى . وليس فى ما هذا الدور م قيمة في 
بناء المجتمعات فانما الكيان الاجتماعي فكر ني حالة تنفيذ . ولا يكتفي 
لأديب ببناء المجتمع وانما يبقى جرس اللحطر الذي ينذر با ي الأسس من 
تخلخل وتصدع . وما يقوله مثل هذا الأديب بتحول الى عمل لأن الحقيقة 
تشع » والحكمة تتلألاً وتنفذ الى العقول والقلوب مهما بنيت ي وجهها السدود: 
اوكلمة احق لا بد“ أن تجلجل عاجاا أو آجلاً 


أما المجتمع العرني فان علينا ان نتبين ملامحه كما تبينا ملامح الأديب . وأو 
ما کیز هذا المجتمعم اليوم أنه عتمم ي معركة ۽ او لنقل أنه جتمع معر که لان 
هذه المعركة تؤثر ني اتجاهاته ودوافعه وحیاته جمیعاً فهو متلبس بها مدفوع اليها 
واقع فيها . ولا حلاص له منها الا بأن يواجهها مواجهة كاملة ويفرغ منها 
وانما جد الاديب بين يديه #تمعاً ني حالة حطر . وذلك يغير رسالة الفكر ويلو سا 
ويعلها رسالة حاصة ني ظر وف خحاصة ©٠‏ 

واحسب أن في موقفنا الفكري خطأين ائنين (راليطاً الأول انا في 
استعدادنا للمعركة ننسى إن علينسا خلال ذللك ان نبي المجتمع في الوقت 


۹ 


نفسه . فان لحوض المعركة وبناء المجتمع عملیتان مبر ابطتان لا يصح أن نقدم أياً 
منهما على الأخرى فاذا انشغلنا بالمعركة وأرجأنا قضايا المجتمع حى ننتصر 
كتبنا على انفسنا اهز عة لا سمح الله لأئنا بذاك نصنع صنع انسان له مريض 
ويؤجل مسألة تغذيته الى ما بعد شفائه › فان المريض ,عوت ولا ينفع فيه الدواء . 


(واللحطاً التاني) ثي موقفنا أننا نكل التخطيط للمعركة للجيش وحده › 
تار کین هئه المجتمع معزو لة مشلو لة فالادیب بتصایح وحده فاا ينتفع برآیه 
أحد. ورجل العلم ينه ویشر ح وحاده فا بصغي اليه أحدورجل الدن والأخحلاق 
بحتج ويوجه دوا سميع ولا جيب . والمهندس والمحامي والطبيب لا يستشارون 
في شيء وذلك خطاً جسیم تدارکه عدوا ني اسرائیل حیٹ تتعاون أجهزة 
الدولة كلها في مواجهة المعركة ولدللك غلبونا في حريران ان مم ذهناً علمياً 
فلا يتبغي ان نواجههم بڏهن عامي . 

#وبعد فيبدو لي أن ي المجتمع العرني اليوم جموعة ظواهر فكرية خحطيرة 
ينبغي للأديب أن ينبه اليها في سبيل بناء هذا المجتمع وسأستعرض هذه الظو اهر 
فیما بلي 

(الظاهر ة الأولى) ومضمو ما ان المثل والأفكار الاجتماعية لا ترد المجتمع 
على شكل قم يراد فحصها وتبينها واب تداهمه مداهمة التيّار العنيف اب حارف 
فتنزل بنا الفكرة الحديدة ها يتحد ر السيل الدافق من قمة الحبل الى الو ديان 
المجاورة مندفعاً جرف امامه كل شي ء لا يبقي ولا يذر والتيتار > كل تيار › 
ذو طبيعة هوجاء لا تعرف الاستقامة ولا المرونة »> فاذا مرتنا الأفكار باندفاعها 
كن فيها معنى الطغيان فهي تلشل الفكر وتخدّر النفس واذا طغت الأفكار 
على المجتمع وسابته قدرة التفكير فقد شخصيته وحبويته» فان اردنا تہسيط 
الأشل" أو منم . تراه یصق کل ما یری ويتقبل كل ما بسمع ويسلاف سلو ك 
من لا أرادة له . والمواطن العرلي في المرب أو الحجاز او دهش او عمان م يعد 
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منقادا لطبيعته الانسانية » لأن الفطر ة السليمة تفرأض على الانسان أن يتساءل 
عن أسباب الأشياء اي يقدم عليها › بينما العري اليوم بسلك الدرب دون أن 
يسأل عن الداعي الى سلوكه » فهو فد فقد طبيعة التفكير وأصبح مسيّراً 
وخلاصة هذه الظاهرة ان الفر د العربي لم بعد يسال نفسه «لاذا» وانما يرى الظاهرة 
شائعة ني المجتمع فينقاد ها دون أي اعتراض أو مناقشة واذا فقد الانسان 
اارغبة في ادراك الاسباب فتلك هي الطامة الكبرى في نظر كل متأمتل 
“وير مثال ذضربه هذه الظاهرة ني الحقل الأديي أن نز عة الغموض السرف 
قد شاعت شيوعاً عظيما في الشعر الحديث . ولو كانت ظر وفنا النفسيةوالاجتماعية 
في الوطن العرلي تبر ر أن يلجا الشاعر اليوم الى الغموض لقلت ان التعقيد القاتل 
في اکر هذا الشعر مبرّآر اجتماعياً فهو ينبع من ظروفنا اللحاصة ‏ ولكن الأمر 
ليس كذلك . ومى ينشأ الغموض ؟ انما جنح شعراؤنا في العقود الأول من القرن 
العشرين الى شي ء من الابهام ني التعبير لانم كانوا يعانون ارهاب حكومات 
طاغية لا تمیح الهمسة الوطلية فاحتنق شعر اؤ نا بعو اطفهم وطلسموها وبرقعوها 
لیستطبعوا أن يتأوهوا بها فكان ذلك تبريرا للغموض لم جاءت الحكومات 
الثورية الاشراكية في غير قليل من البلاد العربية وطلم فجر الحرية. فزال سبب 
الغموض ولم يبق له داع ذلك فضلا عن ان هر تنا المريرة في حزيران قد 
وضعت الشاعر العريي ني مواجهة الحمهور › يريد الشاعر ان يسير بالركب 
الان من الكراء الا اة ال خت الاه راش والفول > وض غي الاد 
من طبعها أن تكون واضحة انبر ة مستقيمة المعى لأن المجاهد يرى الطريق 
ودرك أبعاده کلھا » ولا بمکن لن تخبط أن صل الى ابواب القدس المحتلة 
ان مدى الرؤية ينبخي ان يكون صافياً رائقاً أمام أعيننا والا نهنا في الضباب 
وحن اليوم حتاج الى الكلمة الواضحة لا تتعارض صراحتها واستقامتها ممع 
ظلال الشعر وآلواه وموسيقاه والرمز فيه > ولكنها تتعارض مع التيه والظلمة 
والصابان الي تصلب عليها الظلال ولست اريد بهذا الاساءة الى اخواننا 
الشعراء وانعا أحب أن تصل قوافيهم وكلمانہم الى هذا اركب لري الذي 


A 


بزحف ودماؤه تقطر دون أن تذهب ابيابم بدداً تذروها الرياح ولا يعيهسا 


قلب .> 


أما رالظاهرة الثانية) فهي من أخطر الظواهر الي جرفت المجتمع العربي 
ونعي بها الانقياد المطلق لما يأتينا من الغرب » كل ما بأتينا منه من بضائم ووسائل 
حياة وقم ومثل ومعتقدات فقد أصبح الفرد العري منهار الفكر وااروح 
e‏ از قد ی س نةسه اننا اذا ار دنا لانفسنا الحياة والتقدم فيجب 
ان نتبى حضارة الغرب بأ كلها دون أية مناقشة وقد استنامت عقول الناس 
لفكرة طاغية مضموما أن الغربيين أفضل منا في كل شيء ان عقوهم تبدو 
لاناس أ كمل من عقولنا » وحضار هم اعظم من حضارتنا وهم المقلّدون في كل 
مر . ولقد أصبح معى المجتمع العصري عند عامة الناس ان يبى على غرار 
المجتمعات الغربية لا نميل به مقدار شعرة . وبلغ من طغيان هذه الفكرة عند 
الفرد العادي اننا اذا قلنا له ان هذه الفكرة لا تلام حياتنا رد عاينا فوراً بأئنا 
رجعيون او سلفيون فاذا م يقل لنا ذلك حرفي قال في نفسه « ما لي وم ؟ الم 
متأخحرون لم تتفتح عقوم على الحياة الحديثة ».وهذه أحطر ظاهرة تداهم مجتمعاً 
ما » ولسوف تنتهي بنا الى ايار شامل لسببين 

(الأول) لأننا ما دامت هذه فلسفتنا سنصير الى ازدزاء كل ما هو عر 
على اعتبار ان كل ما عند الغري افضل من كل ما عندنا . وبمذا سنفقد شخصيتنا 
الحضارية ونتوقف عن اأعطاء أي شي ء الى الوجود وتلاف حسارة جسيمة . فان 
هذه البقعة من العالم قد اعطت الدنيا حضارة وفكراً وأخلاقاً على مدى عصور 
طويلة فاذا فقدنا اليو م تقتنا بأنفسنا ذبلت شجرتنا السخية وانقطع عنها ماء الحياة 
وعدا ذيلا للام الأخرى . 

رثانيا) لأن الغرب الذي نقلده اليوم سير الى التفسخ والاميار ووت 
الانسانية . وليس هذا الرأي لي أنا وحدي وانما قال به قبلي مفكرون كبار مثل 
اوزولد شبنکلر 1eعمeم5‏ لاس0 وارنولد تویني والرت شفاتیزر فکل 
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هؤلاء يأخذون على حضارة الغرب ما يجعلها تقف على شفا جرف . وقد تنبأوا 
باحتمال زوال المدنية الغربية اذا ما مضى الغرب في اتجاه المادية والفجور 
والحرية الفر دية المطلقة فاذا قلدنا هذا الغرب ي كل شىء » دون أن نلاحظ 
ظروفه وظروفنا کان مصیر نا الى ايار ماثل وانما نستطیع لو شنا ان نعطي 
الغرب القيم والمثل الي يزخر با تراثنا العري » وبا يبى المجتمع الأ كل وانضج 
الحضارة وير تفع الانسان . 

وقبل ان تراك الحديث عن تقليدنا لاغرب نأي بمثال من حباتنا الواقعية › 
فقد دأب قومناني السنوات الا خير ة على اقتباس طريقة الفرنسيين أي ته خم المخاطب 
المغر د باستعمال ضمير اللجمع ي خحطابه . وهذا غير منطقي فکيف نقول للواحد 
(اقم) وللجماعة افم ايضاً ؟ لو تأملنا هذا لوجدناه مناقضاً لا يقبله العقل بل 
مول للوأحد «انت» ونقول للجماعة انم كا يفرض منطق الاشياء . وتلك هي 
الطربقة العربية طررقة الفطر ة السليمةالي حرص على التمييز بين المفرد والحمع 
ولقد ألفنا عبر تاريخنا ان نخاطب الواحد بضمير امغر د مهما بلغت عظمته حى 
انتا لنخاطب الله تعالى فنقول له لا إله الا انت سبحانك » عاطبه بالمفرد ولا 
نعظمه الا بالفرد وكان الناس بخاطبون الرسول العظيم با مغر د أيضاً »› وكان 
العرلي يدحل على اللبليفة ويقول له (أنت) فلماذا اقتبسنا طريقة الغر بيين في هذا 
العصر فرحنا أخاطب الواحد بابحمع ؟ ولو كانت طريقتهم منطقية او كان 
استعمالمم أصح لغوباً لكان الوجه في تقليدنا مم ظاهراً »> ولكننا احرى أن 
نعطيهم طريقتنا وننهاهم عن هذه الفوضى النحوية. وهل صرنا من الموان بحيث 
زرك الأصلح والأصوب لمجرد انه أسلوب آبائنا وأجدادنا ؟ وكيف يصح لنا 
أن نربك قواعد لغتنا ومهجر اسلوبنا فتنقطع الصلة بين تقاليدنا في هذا العصر 
وتقاليد عصورنا السابقة ؟ وعد فلماذا لماذا يفخم بعض الناس بعضا ؟ ليست 
البباطة العربية أجمل وأحفظ لكرامة الانسان ؟ ان هذه البدعةمدلة للفرد 
العري » تذله لابا تبعده عن تراثه وتارګه » وتذل ذهنه لہا عدثٹ بدعة ي 
قواعد لغته » وتذالّه أحيرآ لاه بها يأحذ عن الاجانب ما هو سقيم لا منطق وراءه 


¥ 


بينما بنرك من مأثوره ومألوفه ما هو طبيعي سام 


(والظاهرة الثالثة) ان التجرزيئية غلبت عا لى الفکر 1 لعري المعاصر غلسة 
واضحة فأصبح الناس محسبون ان اللغة ظاهر ة منفصلة عن الاخلاق » وان قضية 
فلسطون امر لا يتصلل ببناء المجتمع »› وان العلم غير الدين » والخحربة غير 
الفكر » وسبب ذلك ان الفكرة الغالبة على الذهن العربي العام فكرة تجزىء 
الظواهر راقم ولا ترى اأروابط الحفية بينها ولذلك جد الفرد العرلي يلقي 
عبء هز يمتنا بي حزيران على العكومات العربية وحدها » معتقداً انه معفى“ من 
المشؤولية اعفاء تام . وني مقابل الفر د تعتقد الحكومات أن حل" قضية فاسطين 
انما هو قضية عسكريّة محضة وانما الحقيقة أن معركتنا مع العدو الصهيوني يسأل 

عنها الفر د ها بسأل المجتمع ويسأل المسكري كها يسأل رجل الدين » ويحاسب 
رجل القانون كها بحاسب رجل السياسة والعالم المسؤول والمغكر وكلنا مسؤول . 
ولقد ضرت بنا هذه الانفصالية الفكرية ني حرب حريران ضررا ليغا ومع 
ذلك مضينا نسر ي عيبن الطرق المنفر دة المعزولة الي لا تتلاقی 


وتنعكس هذه التجزيثية الواقعة في الأساس الفكري الذي يقوم عليه بناؤ نا 
الاجتماعي . فان أغلب الناس مجهلون تماما ان اللغة الي يتكلمها مجتمع ما تتأثر 
تأثراً عظيما بالنظم اللحلقية الي يدين بها ذلك المجتمعم فلقد طالما لفتت نظري 
تلك الظاهر ة الحميلة الي ميزت الحياة العقلية ي اللحاهلية وصدر الاسلام 
ظاهرة الا يجاز المطلق فقد كانوا يصوغون قوانينهم الحلقية ي ما سمسوه 
باحكمة . والحكمة مهما عظم معناها كانت تقال في اربع کلمات او حمس لا 
تزيد ومن هذه الكلمات القليلة ته تشع أعظم اشم الحلقية الي تيز بها أولئك 
البدو. الحساسون كالمروءة والعفاف ا ونصرة الحار والصدق والكرم 
وغير ذلك من الال الرفيعة واليوم لا بحاول اي من مشقفينا ان يتفهم لاذا صاخ 
الحاهليون أعظم العاني في اابيت الواحد المفرد من الشعر . بينما نصوغ اليوم المعى 
نفسه في قصيدة كاملة . انما تلك مسألة لغوية تتصل بأحلاق المجتمع ذلاث انه 


ANE 


كان مجتمع عمل لا مجتمع أقوال . فكان الفرد لا يطيل ني النص" على القانون 
الحلقي وانما يركزه ني كلمات قليلة » وكانت تلك الكلمات تشع عشرات 
معني والظلال ثي نفسية العرلي ويقوم جوهر هذه الظاهرة على ان المجتمع 
الذي يعمل بالمثل ميل الى اخحتصار الكلمات الى يعبر با عن تلك الغل لأن“ 
الكامة الواحدة عنده صادقة صدةا كاملا" فهي عنده قانون نافذ يعمل به دون 
تردد اما الملجتمع القوال الذي يقول ولا يفعل فهو ميل الى صياغة الئل ي 
اسطر كثير ة وفصول مسهبة » يؤ كد تلك الال ويو كدها لعلّه يؤثر في النفو س 
فیتبعو ا . فکأن" صانم معاي الأخحلاق ني عصرنا يتهم نفسه بعدم الصدق فيطيل 
ويتهم السامع بعدم التنفيذ فيسهب ويفصل 


ذلك عندي سبب الإيجاز المطلق ني الحكمة العربية فكانوا يؤمنون بان ما 
هو مقدّس ملك اشعاعاً ذاتباً فلا تاج الى التطويل وكأن كمال البلاغة من 
مال النفس اما في المجتع العاصر حيث بات الفرد لا يعمل بالشل الا ادرا 
فان قيمة الألفاظ قد كدت كا تكد العملة امنضخمة ومن ثم فان الفر د 
أصبح يبستعمل مثات الكلمات في التعبير عن المعنى اليسير أن الكلمة لم تعد 
عملا ولذلك نم تعد هما هيبة 


ولسوف أجيء بعشل بسيط من حياتنا يرينا كيف تؤئر أحلاق الناس في اللغة 
الي يستعملو ما . منذ سنوات علق احد المخازن على بابه لافتة تقول «تتز يلات») 
أي تخفيض ني الأسعار وقد كائت النتيجة الطبيعية ان الناس ازدحموا على 
ذلك المخرن يبحثون عن السلع الرخيصة وسرعان ما سرى الممس بين‌المشر بن 
بأن المخزن م فض الأسعار فاللافتة كاذبة . وشاعت هذه الحكاية ثي السوق 
وكانت فضيحة فلم يعد أحد يقرب ذلك المخزن وسقطت كلمة «تتزيلات» 
حى ان عازن اخرى اعلنت عن تنزيلات فلم بتحرك أحد لدخو يا ان الكذبة 
هنا قد شوّهت اللغة ولطختها وأفقدتما الصدق الطبيعي الكامن فيها وحار 
أصحاب المخازن كيف يصنعون فما كان منهم الا ان علقوا لافتات جديدة 
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نصها هذه المرة « تتريلاث حقيقية » ولست أريد هنا أن أحدث عن المذلة 
اة هذه التسمية › انها في الواقع اقرار صريح بالكذب السابق وانغا 
لمهم أن نتسخام ں المعی اللغوي ف هذه اأواقعة 

ان الامجاز في الكلمة الأولى «تتزيلات» أصبح لا يغي لأنه أخحفى وراءه 
كذبة فأصبح لا بد من التطويل بإضافة كلمة جديدة ما زال ها شرفها 
وبريقها هي كلمة «حقيقية» . وبذلك تضخمت اللغة وكان الركيز والقصر 
L<‏ 2 کنا صادقین نعمل عا تقول »› فما کدنا نتحول الى قوّالینٰ حى 
اضطر رنا الى الاسهاب وانما هذا مثال مصغر واية مقارنة بين أدبنا المعاصر 
والأدب اللحاهلي" تند ما اذهب اليه وتدعمه 


GN SD EA SAE Cs 
ومؤداها أن المواطن يعطي لامعتقدات قيمة مطلقة في ذانها حلاف لما ينبغي له لأن‎ 
الفضائل في نظر كل بصير نسبية الى درجة ألما قد تصبح رذائل اذا مااستعملناها‎ 
في غير مو ضعها .. مثال ذللك ان الكذب رذيلة مذمومة ثي المقياس الحلقي ولكنه‎ 
يصبح في بعض الحالات ضرورة نبيلة فاذا أردنا أن نصلح بين الحوين‎ 
متباغضين استطعنا ذلك بكذبة فاضلة نستعملها معهما فنقول لأحدهما ان اخحاك‎ 
يشي عليك و بمعدحك وقد سمعته بأذني ثم نفعل مثل ذلك مع الأخ الثاني فسرعان‎ 
ما يلين قلباهما ويصطلحان فهذا کذب مباح لاه أدّی الى اجتماع‎ 
المتباغضين . ومثل هذا كثير معروف . ولكن المجتمع العرني لم يعد يفهم هذه‎ 
النسبية ني القيم الي يۇمن بٻا فالمواطن بتيه زهو اذا وصفناه باحدی الم‎ 
انقح او جف ها لإا ما ت رقب مما غا ا الت والواقع‎ 
ولا القيمة المستبعدة مرفو ضة‎ ٠ انه لا القيمة المستحبة مطلوبة ني الحالات كلها‎ 
ني الحالات كلها ان الاطلاق صفة معارضة لكل قيمة من قيم المجتمع‎ 
والةانون أساسه النسبية وملاحظة الظر وف والحالات‎ 


ولنضرب من حياتنا الواقعة قعية أمثلة على هذه القم . واوطا كلمة «الليرية» فقد 


ھن 


هام الواطن العري اليوم هيام شديداً بلفظة الحرية وأرجو أن يكون واضحاً 
اني قلت ١‏ هام بلفظة الحرية » ولم أقل ( هام بالحريّة ) نفسها لأن حب الحرية 
يقتضى الوعى الكامل لعانيها في الحالات المختلفة اما حب لفظتها فقد يؤدي بنا 
الان وتا وغو ا ی ا 
التمييز الواعي لحد الفاصل بين حريته الذاتية وحرية الآحرين ي المجتمع 
لان“ حرية الفرد مطلوبة الى الحد الذي لا يعارض سعادة المجتمع العام فاذا 
ناقضت حريي حرية فر د آخحر اصبحت طغيانا وأغلالا » وعلى المجتمع أي هذه 
الحالة ان محارب هذه الحر ية المز عومة 


ولنات مثل لأسلوب فهم الناس للحرية ئي بغداد يقي انسان من الناس 
حفلة زواج او مجلس حزن فيعتقد أن" من المباح له أن يأتي بمكبرة صوت تذيع 
حفاته في الشوارع المجاورة كلها فاذا احتج احير ان عليه صاح بہم « آنا حر 
ي بيني أصتع ما أشاء » ان هذا الاسلوب السقيم في فهم الحرية بغي واذى على 
الميران كلهم لان" مكبرة الصوت تسرق السكينة من مسين بيت جاورا » 
فكأن هذا الرجل قد اقام حفلته ني حمسین بيتا بلا استئذان . والناس يستأجرون 
بيونم ومن حقهم ان بجدوها ساكنة هادئة عندما يريدون فيقرأون أو بنامون او 
بمرضون تلك حربتهم ونما العدل ان يقيد المجتمع حرية هذا الرجل الباغي 
المعتدي ويضع عليها الأغلال ضماناً لحرية الآحربين وهي حالة بصبح التقبيد 
فيها أفضل من الحرية ‏ بل هو نقييد مقد س يأمر به الله وتقرّه العدالة 


واللفظة الثانية الي أصبحت ها قداسة عظيمة ني قلب المواطن العري اليوم 
لفظة « التجديد » فقد أطلقوا هذه اللفظة من كل قيد وشرط ء وأغرقوا با 
اغراق شدیدا حى أصبح کل جدید افضل من کل قدیم دون محیص أو 
سن . وهذه فلسفة وبيلة ستقّود حتمعنا ال هاوية لسببين جوهريين أحدهما 
سب خاص" والاخر عام اما السب الاه س فھو يعلق بظر وف الأءة العر ية 
لن جتمعنا بتحد ر من ماض, اظلته حضارة عظيمة ذات فم باهر ة لا يصح 


١١  ةيثيرجتلا‎ YY 


ان نتخلى عنها باسم التجديد . واما السبب العام فهو يتعلق بطبيعة التجديد تفسه 
ذلك أن المرء قد بلاحظ ان نظام حیاته بال سق لا نفع فيه فیجدده باقتباس 
نظام حديد أفضل وهذا تجديد طيّب وفيه نفع للحباة الانسانية ولكن" هذا 
المجد د سرعان ما ہم بالتجديد نفسه ويكف عن ملاحظة حاجتثه الى التجديد 
وعند ذاك يدحل ني مرحلة تالية فيندفع الى نغيير اللحديد الذي اقتبسة بغيلّره 
سريعاً قبل أن بوني أكله وخصب حياته وبذللك يصبح الفيام بالتجديد قضاء 
على التجديد نفسه . اي انه لم يعد يرغب ني النفع وانما اغرم بالتجديد . 


ويېدو لي داتعا ان مع هلا ثپیه سی عجرب عرفته ف ملغوای فقد کان 
الاطفال بقولون لي ١‏ کانت هناك حیتان فاختصمتا فراحت کل منھما تکل 
ذنب الأحرى ومضتا تأ كلان حى انتهت كل ١نهءا‏ من أكل الأحرى وماتتا 
جميعاً » وکان هذا الحديث يذهلي فلا أدرك أوله من آخره وکنت أحاول 
أن اتصور حيتين ممّددتين ممضوغتين جميعا فيتعب في ذلك عقلي الصغر 
الج وعندما كبرت بقي هذا الثال يعاود ذهي حى فهمته فما رى من غرام 
المجتمع العرلي بالتجديد . فان جديد التجديد » ومجديد التجديد الاي دو الحيتان 
الاقان اكلتا بعضهما وكا أنه لا عكن عقلا أن تأكل حبة مأكولة حّة 
أحرى أ كلتها قبل ذللك كذلك لا يستقيم معى التجديد ثي حياتنا اذا استمر الى ما 
لا ماية له فالنجديد ينبغي أن نحدث مرة واحدة » م تايه أعوام طويلة مرنخية 
بطيئة يقب فيها المجتمع ذلك ابلحديد ويمضمه ويستوءبه ويستخلص ساره 
ودع منه قيماً ذاتة من صنع نفسه کا يقرأ كتابا قيّماً م ببقى فرة يدرسه 
ویستوعبه ویعیشه فینتفع به اکر مما بنتفع انسان آخر بقراً کل یوم کتاباً جدیداً 
سرعان ما ينساه ولا فى على أحد أن" امريكا هي البلد الذي هام فيه 
الناس بالتجديد . ولذلك أصبح من الشائع ي اورباان المجتمع الأمريكي 
م يات بق عالية فليست له حضارة ذاتية حقة وآنما هو تمع يعيش اساعته 
ولا ینتج فکرآً ولا مثلا 


۸ 


ولنأت مئل من التجديد المضر الذي داهم المجتمع العريي في السنوات 
الأخيرة لقد طغى حب التجديد حى على المصلحة الاجتماعية فراح الناس 
يغرفون من ااغرب غرفا هادمين كل قيمة عربية في مقابل ذلك الى درجة الم 
أرادوا لنا أن نفقد شخصيتنا العربية كاملة فلا يبقى لنا من عروبتنا شيء 
والواقع ام قد غيروا حو حى أسماءنا ونظامنا ني التسمية وما من شي ء الصق 
بشخصية الانسان من اسمه لقد أصبحوا اليوم في نشرات الأخبار وي الصحف 
ينادون الإنسان باسم أبيه بدلا من اسمه الشخصي“ فالرئيس جمال عبد 
اللاصر اسمه جمال وكان علينا ان تقو ل و قال جمال و صرح جمال » پینما 
نجدهم اليوم لا يسمونه الا عبد الناصر والسيد عبد الناصر ‏ كما نعلم - هو 
والد الرئيس جمال »› ولو كان الرجلان كلاهما في مكان وقلنا « يا عبد 
الناصر » لأجابنا هذا الرجل اما ولده فقد سمّاه «جمالا» ولیس له اسم غير 
هذا وانما أراد قومنا التجديد على طريقة الغربيين الذين ينادون الانسان باسم 
أبيه وكان هذا التجديد غير منطقي ولا نافع اما منطو تى الأشياء فيجعل اسم 
الانسان لصق به من أي اسم آخحر . وأما التفع فقد أضعناه لن نظامنا العري ي 
التسمية أدق وأصح اتراي لو قلت لکم + قال عبد اله » فهعن اني اقصد 

حمداً رسول اله ؟ ولو قات جاء زياد آیکون القصود طارق بن زياد واذا 
جد دنا نظام التسمية عندنا تجديداً أعمى ورضينا هذا الموان أفلن تنبت حباتنا 
ا لمعاصرة عن حياة قومنا على صورة مضرة ؟ ذلاك ان التاريخ العرلي سيكون كله 
قانما على نظام ي التسمية بينما تيه تار نخنا المعاصر في مسالك نظام جديد . وليت 
النظام ابحديد كان افضل اذن مان الأمر ولكن لو ذات سوار لطمتي 

ان السب النفسى الكامن وراء هذه الظاهرة حو ضعف الفقة بالنفس في 
الجتمع العري فالناس برف بعضهم بعضا بالرجعية وكره التجديد ونا 
اسمع طائفة من الادباء يتشاتم آفرادها على صفحات المجلات بمذه الألفاظ 
فيتهم الواحد منهم الآخر با ويداي هذا على ظاهرة ضاربة في نفسية امقف 
العري اليوم ظاهرة التمساك پالکلمات ي مقابل الاستهانة بالق بم الي لها 


۱۹ 


تلاك الكلمات ذلك أن من كان مجدداً وكان واثقاً من ذلك لا ببالي ان 
يتهمه انسان بالحمود والرجعية . كا أن الشجرة الضخمة الباسقة تصمد لاريح 
ولا تابا بينما ترتعش ها الشجرة ازيلة وتخشاها . وقد صور الاديب القصاص 
ارنست همنغوي في رواية عظيمة له هذا المعى فجعل بطلها يظن الناس يتهموذه 
بالحنون فلا ببالي ذلك ويقول لنفسه « ماذا همي قولحم ؟ ما دمت أدري اني 
عاقل » . فهذه هي الاقة بالنفس وهي دليل على قوة الشخصية وباما على القم 
وانما يرجف الناس من الألفاظ ني الوطن العرني لالم لا يثقون بأنفسهم 
ولعمري ماذا يضر السحابة البيضاء أن توصف بأتها سوداء ؟ ان حقيقتها هى 
البباض فان تير ها النماماننا ۰ 
وقد يقول قائل اغا يرتعش اللاس خوفاً من تهمة اللحمود › لأن الناس 
حوهم جهلاء يصداقون كل" ما بسمعون ولا أكون قدرة على الجحكم 
المستقل” والحواب على ذلك أن" تصديق الناس هو نفسه مظهر ضعف في الثقة 
بالنفس فان الكلمات الباطلة لا ينبغي أن تاوّث الحقيقة ولا يصير الباطل حقاً 
الا ي تمم عميت بصيرته واا حاف الناس من التهم الباطلة ني المجتمع 
الأصم” الذي قال فيه القرآن الكرم « فم قلوب لا يفقهون بها »> وهم أعين 
لا بہبصرون با » ولمم آذان لا يسمعون بها » أولئك هم الغافلون » 
والواقع اللي لا مرا فيه أن قايس الكلمات ظاهرة غين معروفة ي اللو 
المعقدة المغقفة ففى فرنسا مثلا لا يعر أي انسان بأته ليس مجدداً وسبب 
ذلك ان التجدید عندهم شالع مبذدول حى ا ا . ولذاك لا 
تراهم محتصمون جوله ولو قانا للفرفسي انه لا عب التجديد لا حطر له أا 
هينه ها يشعر الواطن العرني والمعى الحتق هذا اننا م حقق الفكر المجدد بعد 
وانما عانقا الألفاظ ولبسنا القشور فلذلا عاف الاہامات 


1A۰ 


والظلام وأسباب ذلاك أن أكر من سبعين بالماثة من هذا المجتمع اليوم أميّون 
مغمورون لا قيمة مم الا ام قوى عمياء ما طاقة جسدية ينقصها ضياء العلم 
وبصيرة الادراك والثلائون بالمائة اباقية جلها متعلمون لا مثقفون إ لأن الحقف 
هو الذي لاف العلم وإعلك فوق العلم ادراكا شخصيا ونورا عقليا بستنبط به 
المعاني ويمتدي به الى القم ان الثقافة بصيرة وروح › أما التعلم فهو حفظ 
المعلومات حفظاً مع عدم القدرة على الابداع او ان الكقافة قدرة على الاجتهاد 
بينما التعلم جمود على المحفوظات والمئقفون هم الموجهون اما المتعلمون فأتباع 
واغلب المتعلمين عندنا غير مشقفين الا اذا استفنينا قلّة قد لا تزيد على الواحد في 
الماثة وهذه القلّة مبددة ضائعة لأسباب كثيرة فان يعض هؤلاء اللقفين 
و ينكرون الأمة العربية وتراما وبعضهم مخلصون لاعروبة ولكنهم في 
ظلمات لام يدينون بالثقافة الغربية ويدعون اليها بكل قواهم فلو اطعناهم 
لمسخت شخصيتنا الحضارية وطائفة ثالثة من أهحل الثافة للك العروبة ولا 
تملك الأخلاق ومن لم يكن له حلق عال ومثل وقيم فهو سقط لا نفع فيه للأمة 
العربية بل هو إفساد للناس وشر ووبال واللقافة في يده سلاح أثيم بجرحنا 
ويۇ ذينا 


ومع ذلا كله ببقى من النقفين أفراد إعكن أن نعد هم حين نعد“ فأين 
هؤلاء الأفراد ولم لا بعملون ؟ اواب انم يضيعون في الحعضم الخلاطم 
من ابحهالة والتأحر » يقولون فلا يسمع منهم أحد » ويصححون فتتبدد كلما م 
ومن المستبعد ان تيز الكرة الحاهلة الاير فيما يقوله أديب فذ أو عام حکم 
وانما الأمم بأغلبيتها 


ومهما يكن من أمر فان قدرة الأديب النموذجى على الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر أكبر من قدرة الاقف والتعلم » لسبب واحد هو أن" الأديب 

حامل قلم مبدع بستطيع أن يغلف المشتّل بالسكر والعبير فتنفذ الى القلوب 

الصماء وتفتحها للضياء الغامر وللبلاغة سحر مجعلها تفتح أقفال القلوب 
۸۱ کن 


A 


المغلقة » ولذلك نكلف الأديب عا لا نكلف به أحداً غبره من المهّات 
الشاقة في بناء المجتمع العري على أن يتذ كر الأديب ولا ين سى أن سر قدرته 
ومیزه هو الاعان والاخلاف والعلم والعمل > وير ذلك من الصفات والمثل 
الى اشتر طناها في الاديب في اول هذا البحث اما البلاغة وحدها باعتبار اما 
ا فهي من سقط اناع » وكم من قلم موهوب ينجح ي هدم المجتيع 
وزعزعة قيمه 

۴ ٠ . 3 0 N 

وختاماً أدعو الله جل وعلا أن يبنا الاديب المصلح الباني والمجتمع الذي 
يقوم على أسس متيلة من العلم والعمل والابان ب 


۱۹٩۹ بغداد‎ 


۱A۲ 


N 
شخصية الآخربن‎ 


في الأغاني العراقية" 


في الحكايات العذبة الى سمعناها في طفولتنا أن فتاة بتيمة عبرت ني 
جو الما على مير نام نوما دانماً وقد حکم غيب مقر ألا ينقذه من نومه الا فتاة 
ترضى أن تواصل السهر كل ليلة سبع سنين تر وح له خحلاهما كروحة مسحور ة 
وقد وقع هذا الأخير من نفس الفتاة فسهرت سبع سنين وروّحت له حى دنا 
موعد استفاقته . ولكن النعاس غلب الفتاة الساهر ة ني الدقائق الأخير ة فأغفت 
واذ ذاك برزت غرعة سوداء مجهولة وانتز عت المروحة من يدها ورو حت للأمير 
دقائق : وعندما استفاق ظن انا هي الي انقدته فتزوج منها . واستفاقت المنقذة 
حقبشية فاذا کل جهو داما قد اعت . 
ان هذه الحكاية الأسطورية أعمق ما تبدو لنا أول وهلة . ولعلنا نرلي كثيراً 
للفتاة اليتيمة وحمد الله على "أن قصتها خرافة لا حقيقة غير اننا لو دققنا في 
موقفها وحللنا مشاعرها لوجدناها تتصل عياتنا المعاصرة في العراق اتصالا 
وثيقاً اننا كلنا هذه الفتاة اليتيمة وشخصية الغرمة السوداء المجهولة علا حياتنا 
وتلقى ظلا غامقا على آمالنا وأفكارنا انها تنتصب شاعة في كل اغنية ممن 
اغانينا » سواء منها ما تردد على شطآن دجلة والفرات في جنوي العراق » او ما 
نظم في المدن المتحضرة الي نظنها رج تدريجياً عن الاطار النفسي القديم لثقافتنا 


A۳ 


الشعرية ءم آنا ني الواقع لا تفعل ذلاك الا ظاهريا وحسب واذا كانت الفماة 
اليتيمة قد أحسّت بالحزن والثورة على غريتها السوداء فان اغانينا لم تزل حى 
اليوم تردد تلك الحسرة الي ملأت قلبها وهي ترى جهودها الطويلة الصابرة 
تتبد د » وكأن كل لحن من ألاننا قد نذر نفسه للثأر من تللث الغرعة 


ان شخصية الغربمة السوداء الي لا علاك قابها حنان الانسانية » لم تزل هي 
الشخصية الكبر ى ي الأغاني العر اقية الى يرددها الشعب ولكنها طبعاً لا تتخذ 
شكل فتاة سوداء ذات مروحة » وانما تلبس ثباباً شعبية من حياتنا المعاصرة فحن 
نجدها متخفية ني ثياب (العذول) و (اللام) اللذين تكر اغانينا الشكوى منهما » 
وقد تتخذ هيئة (الواشي) و (النمام) اللذين يعكران على المحب سعادته بنقل 
انبائه حبث بجحب ألا تنقل . ومن أقنعتها الكثير ة شخصية الحسود الي لا بنقطم 
شعور المحب العراقي ما ويي احيان كثيرة تظهر الغرمة السوداء متخفية في 
ثياب الشخصية العراقية الي تسميها اغانينا « حافر البير » وهو شخص بوقع 
بغير ه ووك الدسائس أن هؤلاء کلهم العذول والواشي والنمام والحسود 
وحافر البير ليسوا الا أوجهاً متعددة لشخصية الغرعة السوداء في حكاية الفتاة 
اليتيمة فان وظيفتهم الأولى هي التعكير على المحب الذي يبقى شاكياً من سوء 
المعاملة الي بلقاها منهم 

غير أن الغرعمة تظهر ثي اغانينا على صور أحرى أكثر خفاء » وقد تبرق 
عيناها حف تلك الأغاني الو ديعة الي يشكو فيها المحب من أهله الذين يتدخلون 
ي شؤونه العاطفية وګولون بینه وبين حبیبته وبعد فمن هم ١‏ هلي يا ظلا م 
هلي » هؤلاء ؟ اليسوا هم الغر ية السوداء الي نجيء لتحطم الآمال ني اللحظة 
الأخيرة ؟ انم صف آخحر من العراقيل والنتيجة ان الفتاة اليتيمة تخرج في كل 
مرّة مدحورة وتلوذ بالخناء الحزين الذي ما زال بردده سواق السفن العراقية 
)١(‏ مطلع أغنية عراقية شاثعة 
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وهم بتحدرول ف الفرات من فربة ای قربة ين الشواطى ء الساهمة الثقلة 
بالنخيل . 
ان هذه الظاهرة الراسخة ي أغانينا ظاهرة الغر عة السوداء وتأثيرها 
القدري المحتوم ني حباة المحبين تلفت النظر فبدلاً من أن تقتصر الأغافي 
العراقية > كأغاني الشعوب الأخرى » على تقدم شخصية المحب باماله وعواطفه 
وأفكاره » نجدها تقدّم شخصا أقوى منه يدحره وغول اغانيه الى تفجاع 
ولوعة أن المحب ني أغانينا شخصية ضميفة تكثر الشكوى من العذول » 
ويدحرها الحساد والوشاة ويلعب بہا حفار آبار ازليون لا رحمة هم امم 
دانم الأحرون » هؤلاء الأخرون » الذين حالوا دون أن قق أحلامه لقد 
كاد يصل لولا اللمام > لولا أهله الذين منعوه لولا العذول المغرض » لولا 
هذه الغريعة السوداء اللثيمة الي تدحر العاشق في كل حالة وترسله يخي تحت 
شجرة عند ضفة ر بارد الشعور لا يشاركه الحزن 

وهكذا نجد أغانينا تقدّم عب يشعر بسطوة الاحربن على حياته شعور؟ لا 
ميل له في أغاني الشعوب الأخحرى انه عس بأن قوة أخرى أعظم منه تلعب 
بره وهو بتضاءل ازاء هذه القَوّةَ حی بفقد قدر ته على السلوك وبتحوّل ای 
السلبية وانه احق ان المحب العراتي يبدو في أغانينا وكأنه يرى المجتمع كله 
معادياً له » واقفاً بالمر صاد ينتظر ان خيب في حبه لکي ينهال عليه لوماً ویذکره 
بالنصائح لي لم يصغ اليها فالمجتمع هو الدائرة الاوسع للآخرين › والملحب 
قى وحبدآ في زاوية أشبه بغزال تطار ده نبال الصيادين 

والواقع أن في وسعنا أن نصوغ قانوناً عاماً للاطار الذي تدور ني نطاقه 
اغانينا » ففي كل اغنية شخصان النان بقوم بينهما صراع دام شخصية 
العاشق » وهو بحاول آبداً أن يصل الى حبيبته » وشخصية_الغرعة السوداء الي 
ينوب عنها العذول والواشي وحافر البر وهلي يا ظلام هلي ٠‏ 

واذا اردنا ان نمضي أبعد قليلا وحاول أن نربط بين هذه الظاهرة الغريبة ^ 
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وحياتنا العامة ي العراف فان" عاينا ان محلل طبيعة الغرعة السوداء ومسلكها 
والسؤال الأول الذي نلقيه هو هذا من هذا العذول ؟ ولاذا بأخحذ على عاتقه 
ان بعذل ؟ وأو ل ١ا‏ لفت نظرنا ان المذال ثي اغانينا لا يعذاون عن طمع أو 
منافسة . وانما هم اشخاص آخرون لا شأن هم معنا ني الغالب وهم لا إعلكون 
دوافعم حيوية مازمة تسوقهم الى العذل واأوشاية ١‏ واا بعذلون ويشون دوعا 
غرض ٠‏ وكأن الايذاء فتهم ابلحهيل الذي مبونه لذاته ويتأنقون فيه غير أن 
هذا التعريف الذي تقدّمه اغانينا لاعذول مجعل وجوده غير مبرر . وليس من 
المعقول في علم الاجتماع أن توجد في متمم ما شخصة عامة كشخصة 
العذول عندنا دون أن تكون في ظروف المجتمع مبرراٽ منطقية لوجودها 
تفسح هما مكانا وتمنحها ما علاك من قوّة وهكذا نجدنا نجابه سؤالنا الأول من 
جديد من هذا العذول ؟ ولماذا بعذل ؟ 

ور ما استطعنا ان نجد جواباً للسؤال بأن ندرس العذول من وجهة نظر 
لحب وأغانيتا تعطينا أجوبة وافية ني هذا الشأن فالغ رة السوداء توصف ابداً 
بالقَوّْة والظام والتجي » وليس ي اغانينا قط اغنية حب للعذول وكيف يبدو 
العذول للمحب ؟ انه قوّة شريرة تقض باأرصاد » ويد توزع الدموع والغصص › 
والحق انه ليس ي وسعنا » حى حن الذين نقف حكاماً في القضية أن جزم بأن 
العذول طب القلب ي زجره واومه مهما كانت اسبابه الدافعة اننا لا نلكر 
أن من الممكن أن بحب الآأحررن بحيث ننصح هم بما بكر هونه وهو خير هم من 
وجهة نظرنا حن . غير انه من السخف ان نمضي ي هذا اذا استمر يسبب هم 
العذاب والده وع“ والقلق ااا کول لوان ان کون سعدا وکل 
نصيحة منا تنتهي به إلى العذاب ليست نصيحة محلصة لا من وجهة نظر الفرد 
ولا من وجهة نظر الانسان عامة ) فما من شي ء يغذي الانسانية وينمي روح 


() باستشناء االات الي يكون العاشق فيها بَا أن لا مصلحة له في حيّه » وهي حالة 
يكون الح" فيها مع العذول لامع المحب . : 
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الحر والحمال فيها كالسعادة ان الفرح قوة وخحصوبة واندفاع حو الانسان 
الكامل ومن م فما أشد حمافة العذول وهو يردع المحب وينهاه عن أن يكون 
سعیدا 

على اننا ور ن اول ان مدل ي الك غل هة القضبة الطر ية الى تشر ها 
اغانينا العراقية كل يوم نود E‏ 
حقا ان العذول لا يغبي كا يغي المحب فلو غنى وكشف لنا عن مشاعره 
ارما فاز بثى ء من مشاركتنا وعطفنا فما الذي بعل العذول عذولا" ؟ هل من 
المعقول انه شر" صرف في نفسه لا غرض له غير الايذاء ؟ ان الشر ليس مادة 
الحياة الانسانية رغم كثرة وجوده فيها : وانما يقع في الحالات الي لا ملاك فيها 
قدرة على الاختيار 

وأول ما نجزم به أن العذول لیس انساناً سعیداً » ولو کان سعیداً لانشغل 
بأفراحه ولم جد وقتاً بلحمع العبرات من عيي المحبً ان العذل ليس مظهر 
فراغ فحسب وانما هو أيضا دليل آم والايذاء لا يني من انسان سعيد قط › 
وانما يصاحب الضعف وقلة الثقة بالنفس والواقع اننا نساعد الأحرين عندما 
حس أندا نملك مصيرنا > ويي وسعنا أن خب بكرم وتدفق » وكاأن 
الشعور بالقوة مجعلنا نفيض ولغدق من كياننا على الحياة واما عندما نكون 
عرومين شاعرين بالعجز وبأن أيدينا مغلولة لا تملك أن عنح فاذ ذاك يصيح 
الايذاء قري من الحاجة والضرورة أو لنقل أن" الكراهية تجنح الى أن تصبح 
التعبير الوحيد عند الانسان الذي لا يستطيع أن بحب وهكذا جد العذول ان 
الابذاء قد بات وسيلة حياة بالنسبة له والحق اننا نشاك كثيراً في أن العذول 
ليس عا فاشلا ي الأصل . 
مهما تکن مشاعءر العذو ل > فلا بد لنا أن ننه في ختام محشنا القصير هذا 
الى أنه ني تعبير ه عن دوافعه الشخصية المحدودة » لا بخرج عن أن يكون أداة 
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مقصودة بحكّمها المجتمع ثي حياة المحبّين » وذلاك لها وجهة نظر المجتمع 
اندع المحب ويرم من الحرينة. والعذول بهذا الاعتبار » ليس أقل من 
وهكذا نجدنا نميل الى تعديل معادلتنا الأولى الي وضعنا فيها المحبً في 
مقابل العذول فها حاولا نصل الىمعادلة أوسع تقف فيها ايا باندفاعهاوحرارما 
وتدفقها َ في مقابل ضمير اجتماعي صارم لا حاول ان حکم عليه هنا آن 
المجتمع العراتي بحكم بلا تر دد للغر ية السوداء وليس عطفه على الفتاة اليتيمة الا 
كلمات ولسنا ندري بعد اذا کانت الاسطورة تستطيع ان تنحقق في حياتنا 
المعاصرة › فيفطن الأمير النالم أحيراً الى المؤامرة ويذهب باحثا عن فتاته الي 

نقذته من سباته الطویل  .‏ )0 4 
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في الأغاني العراقية 


^ لو سألا سائل” أن نضع مخططاً فكرياً عام للأغاني العراقية لانتهينا الى 
القول بأنها في حقيقتها تعبير بسيط عن العلاقة الفطرية بين الانسان والأرض 
ذلك أننا » مع الفرد العراقي الذي يبدع هذه الأغاني › بازاء مخلوق ما زال 
بحتفظ في نفسه بكثير من بدائية الانسان الأول الذي يقف من الطبيعة موقف 
المتأثر فيتجاوب معها » وينفعل لأحدالبا » وتستجيب حواسه اليقظة الر هفة 
لتقابانبا الدانمة . ويكون التعبير الشعري والغنافي أول حصيلة لذاك التجاوب 
والاهتراز › ا العراتي الى الانشاد اندفاعة انسان الطبيعة القديم الذي لا 
بغي حن بغي بدافع التسلية واللهو والطرب > وانما مزه حاجة ملحة بجعل 
الأغنية ضرورة حياة ينفق ما الانسان عواطفه الدافقة ويتخلص با من طافة 
جائشة لا بد أن تنفق واتما يصدر العراتي » ني كل نغمة يغنيها »> وفي كل 
كلمة موزونة ينطق بها » عن احساس وثيتق بحاجة الى التعبير المنغوم تقض 
مضجعه وتدفعه دفعاً الى أن يرفع صوته بالغناء وتلك الحاصية تجعل لأغانينا 
العراقية ملامح خحاصة بها تميزها الى حد ما عن سواها من أغاني الوطن العرفي 
الكبير 


ان الفر د العراتي عاطفي » متأجج المشاعر وتلك أيسط خصائصه وأوضحهاج 
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0 ألف أن يقي صلاته بالأشياء والأحداث على أساس تلك العواطف فليس 
, مستخرباً أن تكون الصلة بينه وبين أرضه صلة تأثر وانفعال زاخر مستمر انه 
ب یعیش بأرضه وما وبحكتم احاسيسه نحوها ني كل جهات حياته فمن النهر الذي 
.< لجري في الأرض أو لا يجري بشتتق العراتيً اغانيه وقصائد راذا كانت الأرض 
مترفة ندية باللحضر ة لأن النهر الكريم مر بها » جاءت”لاغاني تقطر بالماء وموج 
بالسصو بة والاحضرار وأما اذا كان المحل هو الغالب › والماء بعيد لا ينال 
فان الأغاني تأتي حافلة بالعطش المحرق واليبوسة والحفاف وتصور أناسا 
عطاشا وخدو دا أحر قتها شمس الظهير ة وحصاداً جافاً لا طراوة فيه ولا ندى 

والحق أن الالتفات الدائم الى الماء يكاد يصبح خاصية ميزة للأغاني الشعبية ي 
العراق » عيت لا بمكن أن نلقى نظرة حليلية فاحصة على هذه الأغاني دون أن 
خف هده الط اه ون ها امان ها کن و رما د09 اه 

وما تلقيه من ضوء على نفسية العراق € 

اهو عقدار ما تلك العراتي عاطفية غريزية واندفاعاً فطريًا نحو الأرض 

إعتلك أيضا ذلاك الصفاء الشقناف الذي تتميز به نظرة الرجل البداليا انه يتطلم 
الى الوجود ني حشوع مشحون بالعاطغة وال حر ار ةهفتكون نتيجة ذلك أن تتصف 
نظر ته بالادر اك الحق" الذي يتصف به العقل البدالي * ان الأغنية العاطفية الى 
تنطلق من القلب ثي صدق كامل هي دانابالأغنية الي تعبتر تعبيرآً عميقاً عن 
الحةاثق الأساسية الكبر ى » والعفو هي حقا مفتاح الحققة ولذلك نلاحظ أن 
الذي يغي بعاطفته کلها باټي - دون أن يدري كيف ودون أن يتعمد -. 
بفلسفة مدركة ذإت أبعاد شاسعة واذا اردنا أن نذ كر مثالا بيطا لذلك فليس 
علينا الا أن نستذ كر بعض الأغاني الدارجة ني العراق من مثل الأغنية البسيطة 

الي کنا نسمعھا ني طفو لتنا کثر أ أ 4 

ها تروي العطشان يا شط عك 0 
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٠ )١(‏ الشط ؛ في مجة العراق الدارجة هوالنهر نفسه لاشاطه لاق لا ثي الصحى حيث الط 
يعي الشاطىء 
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۹ إن في هذا الشطر من مطلع الأغنبة بعض الحقائق الكبيرة تكمن مل 
وراء المعى المتحرق الذي صاغه عاشق OIE‏ ان هذا الل 
العراقي الذي أبدع الأغنية بحب فتاة تسكن على الضفة الثانية من النهر ويشعر أن 
ان الماء هو الذي يفصل بينه وبينها فلا جد متنفساً يعبر به عن وجده وضتکے 
الا بأن يندفع ثي سذاجة ويدعو على النهر بألا يروي ظمآن ولعل" هذا الدعاء 
يبدو مضحكا » خحاصة لن انغمس منا في شكليات المدنية حى ابتعد ابتعاداً 
وا من عفوية الانسانية الحقة . ولعل الانسان المتحضر المعاصر الذي فارق 
الحياة البدائية وفقد الصلة الوثقى بالطبيعة » أن يتساءل عن الأساس الذي تقوم 
عليه دعوة هذا العاشق الريفي » فماذا يضر النهر ألا يرتوي الذين يشربون من 
مائه ؟ وابنواب ني الظاهر أن" ذلك لا يضير النهر » فيكفي أي نهر ان بحري 
ويتفرع ويرامى عبر المسافات › لکي قى غابته » سواء بعد ذلا أروّى 
العطاش أم أبقاهم على عطشهم 4غير أن منطق هذا المحب العراي الساذج اضق 
وأكثر ارتباطاً بالحياة انه يشعر - دون أن يدري - بان المحل الأعلى لكل ما 

على الأرض أن يكون ءعطاء وأن يبذل ويبذل ويروي العطاش وي نظر هذا 
العاشق لا تكون سعادة النهر كاملة الا اذا سقى وأعطى کل ما ی ئي وسعه ان 
بعطره للشاربين ليس ذلك فط واغا تکتمل سعادة النهر ف حال وأحدة 
فحسب اذا سقى العطشان وروا. فكم من شارب لا پروي ظمأه شي ء وکم 
من ماء يسقى الشقاه ولا يركها الا متعطشة للمزيد طولذلك يدعو العاشتق على 
هذا النهر الذي هو بصورة واضحة توع .من العذول يشا كس العاشتق -. بأن 


يصبح ماؤه مثيراً العطش فلا يرتوي من يشرب منه قط ولذلك نری صاحبنا 
المحب العراقي البسبط بحاول أن ينتقم من عذولة النهر الذي فرق بينه وبين 
الحبيبة العزيزة على الضصفة الثانية » فلا يريد على أن يدعو عليه بألا عمق غايته 
من وجوده ومن م لا یتاح له أن يروي ظمآن په 

ر حين نذهب أبعد ثي التحليل ننتهى الى اللحلفية الأعمق لانفسية العراقية 
ولسوف نجد أن" احدى الحواص الظاحرة هذه النفسية انها تقد س الباة وترى 
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غايتها العليا هي البذل والانفاق السخي ان سعادة العراقي تشبه سعادة هذا النهر 
الذي لا بريد أن يسقي الظامئين فحسب وانما همه أيضا أن يرويمم حن يسقيهم 
واما عندما يلعن العراي مره ويدعو عليه بأن يعقم ماؤ ه فلا يروي الشار بين فان 
المعى أن الأمور لم تعد تجري على النحو الذي سعد ويرضي ان النهر الذي 
هو دانماً صديقق حنون كر ندي اليد من البركة والحياة ء هذا النهر نفسه قد 
بات عدوا لئيماً مشا كسا » دأبه أن حول ولا محقق ويفصل بدلا من أن ير بط 
ويصل . 


ولعلتا نندهش حين نرى العراقي يصل تي بدائية تفكبره الى حد معاداة 
شي ء لا ارادة له كالنهر في نظر العقل تبقى الطبيعة سلبية لا تقصد ولا تريد 
واتما حجري وفق نظام صارم موز فن عليها غير أننا سر عان مانلا حظ ان من 
خصائەں الذهنية البدائية أا تفيض من حياما على الأشياء الحامدة حوها 
باستمرار يوي الأغاني العراقية عشرات الأمثلة على ذلك نشير منها الى تلك 
الصورة الاطيفة الى وردت ني بيتين لفتاة ريفية من اباءنوب تمت أن تكون 
فان وة قي ع اذا فاو الت لمرن امج امعان الات 
يديه . فالفنجان في هذه الصورة ينتحب وتتحدار له دمو ع حارة 


كون النقلب فنجان بيد القهوجي ©١‏ 
واوصل لق هسواي والتحب وامحسي ۳ 


ومثل ذلك ان يتصور المحب الريغي انه يسمع النخلة تن وتشكو من أن 
الحبيبة السمراء قذ رمتها حجر فأصابما الذبو ل ولم يبق منها الا السعف والكرب 
نلاحظ من الصورة التالية 
۸ 


)١(‏ كل قاف ي العامبة المراقية تلفظ ها تلمغل © الانكايز ية 
(۲) ( أججي ) معناها ابكي بلهجة العراق 
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سف وكربة طليت. ,تنا ي مره 

ومن الامثلة الية المشهورة في الأدب الشعي العراتي بيتان تتصور فيهما 
عاشقة ريفية انها استحالت نجمة من بجوم الصباح الي تعبر قي السماء »وتسقطها 
المصادفة المحضة على غطاء الحبيب الغاني فتتدثر معه محجة البرد 

نجسة صيحياهواي واسقط عللن غطاك 


ومحجسة البردان واتلفلف وباك 


ومن ذلك أيضاً الصور الكثير ة الي ترد عن القمر وهو يبدو أحياناً خلوفاً 
عابثاً يلعب بتضليل المحبين المؤرقين وخلق الأوهام هم 

أرد اجننع الزن وتا لرا 

ناري لقمر حال بضحلفىك عل“ ١‏ 


ولا بعكن فهم المعنى تي هذرن البيتين الا اذا ادركنا أن الريا هي مجموعة 
من النجوم لا تشرق الا قبيل الصباح وهذا العاشق المسهد يريد ان يطلع الفجر 
مع انه يرى مجموعة الميزان » فكأنه وهو يطلب الصباح › يريد أن يجمع الريا 
مع اليزان ولا يكون هذا مطلقا وانما هو خداع القمر الذي بلا الليل ضياء 
ويوهم العاشق يله انه الفجر 
ومهما يكن من أمر »› فان استقصاء هذا التشخيص الذي يضفيه العشاق 
الريفيون ني العراق على الأشياء ابلحامدة أمر يضيق عنه نطاق هذا البحث المو جز 
وبحسبنا ان نستبقي ني آذهاننا ما يكمن وراء الأمثلة الحزثية فهذا العراقي حين 
تتفجر عواطفه ملا کل" ما حوله بالحیاة فير ی الفناجین تبکي وتتحدار دموعهاء 


)١(‏ ( حيّال ) باللهجة العراقية تعني ٠‏ محتال » بلا ية سيئة 
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والنخيل تشكو آثار النظرات الي ترمقها بها العيون السود › والنجوم تعشق 
وتشتاق وتتظاهر بالبر د لتتدثر مع حبيب غاف في غبش الفجر › والقمر ينصب 
شرا كا ويلعب ألعابا يشا كس با المحبّين ي ليالي الريف الحميلة »> وهكذا 
يتحول الحمود نفسه الى حياة مشتاقة متفجرة تبقى نابضة ولا تدأ لحظة 


ولكن صلة العراتي بالماء » بمختلف مظاهره وارتباطاته هي أقوى صلة 

لماء يكاد يكون النبع الأ كبر الذي يفجر الأغاني ويبعث الألحان والمالني 
والعواطف حى توشك اغاني الريف العراتي أن تكون كلها نتيجة للعطش 
والارتواء ومحتلف مظاهرهما وحن نجد هذه الأغاني تعكس حى بلغتها 
وتشبيهاتها صورة البقعة الي تنبت فيها . أما في تللث السهول الفسيحة المطشى الي 
لا يصلها الماء فان الأغاني تلك مسلك اشجار النخيل الي تصعد في المواء على 
ظمأً وحرقة بينما تجوب جذورها الراب بحثا عن قطرة ماء لا تجدها الا اذا 
غاصسّت في أعماق الأر ض . ومع هذا الصبر الممتثل الكرم الذي يقابل به یلا 
رة لش ر ٠‏ غاا فد ف ادن رة عر و ا اة 
الي أنبتتها » يكثر فيها ذكر الأنبار والماء والمحل والعطش والمطر هنا ء ي 
أعماف الربف العطثان يولد الحزن والغناء وينشآن توآمين لا ينفصلان » ولعل" 
العراقي لا بغي ولا يدع الا حين حزن ويغص" بالدموع اذ ذاك بجلس متكا 
الى جذع نخلة حانية ويرفع عقيرته بالغناء فتتكسر الآهاتوتنجاوب بين سعف 
اللخيل . 


والحق أن الفخيل العطشان يصلح رمز عامًاً للنفسية العراقية حين تبدع 
الشعر والغناء . وأقول « النفسية العراقية » وأقصد بها الفطرة العراقية الحقّة الي نم 
يلو مها تصتع المدنية . ففي المدن يكتب النظامون المحتر فون أغافي ركيكة مبتذلة 
لا يشتقونما من أعماق الروح المحلية الأصيلة وانما بطلو ا بكل ما هو زائف 
غلوب فتجي ء منظوما ہم حاؤلة بالىذاءة والبرودة والتصنع ر أقصد 
الأغاني الحميلة الحلوة الي ينتجها ااريف ويعبتر بها عن عواطفه تعبير ؟#فوياً في 
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غفلة كاملة عن الشهرة والمال والأساليب هناك بنظمون الأغاني مدفوعين بمثل 
دوافع اللخلة المتعطشة الي ترسل جذورها في الربة بمحثاً عن الماء والغذاء . وكا 
إتله لا بد لانىخلة من أن تسعى الى الارتواء والشبع » فكذلك بشعر العراتي أته 
لا بد له من أن يسمى الى التعبير عن نفسه بالشعر والغناء ومن م جيء الأغاني 
نابضة بالأصالة والانسانية وابأحمال والحرارة » وتشير الى نقاوة الروح العراقية 
ذات العاطفة الفطرية المكتنزة واللحصب الشعوري الذي لا بتضب . 

واذا كان الماء ظاهرة غالبة على اغاني العراق فان العطش هو السمة الغالبة 
على هذه الأغاني ولسنا نعي بالعطش حرفية المعى › فكم في العراق من مياه 
غزبرة جارفة تتبدد ليل هار وما أكر الأغاني الي تتحدث عن دجلة والفرات 
وعن الشواطىء والأمواج والأسماك ومراسي الزوارق والأشرعة البيض وغير 
ذلك نما هو مفعم بالماء الدافق الغزير . وانما حن مع ذلك بازاء ناس عطاش لا 
ير توون ويبقون يتحرقون الى الاء الذي هو رمز للحياة كلها . ان النهر ني العراق 
يكاد بصبح رمزاً العطش و ذلك هو وحده سبب الالتفاتة ني البيتين 


محرمي شوف هاي باکله ا منك 


إن أبسط دراسة لمضمونات الأغاني العراقية ما نسميه عادة د بغغفزل 
البنات  »‏ تنتهي بنا حتماً الى أن نقابل التعطش وجهاً لوجه ان دجلة 
والفرات مقعرنان لدى العاشقات من بنات الربف بحبيب ضائع تاه في جرف ما 
على طول النهررن الكبير رن فنسمع الفتاة تصف مها عله وإصرارها على أن تعر 
عليه مهما كامها ذلك حى لو قلبت النهرين مثا ن 


)١(‏ « غزل البنات » هو الاسم النقليدي لاشعر العاطفي الذي تقوله بتات الریف ارتجالا وله 
وزن حاص" منزوع من البحر البسيط . وقد اعتمدنا عليه في الامثلة الي اوردناها في هذا 
المقال . على أن الوزن لم يعد مقصوراً على البنات وان كان كنلك ي الأصل. 
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وآنطر حيبي اليوم من يا عقد فات 


والثواطىء الي تحف بالنهر تذ كر هذه الفتاة بطباع حبيب متقلب‌هوالي 
3 یکم أسرار حبها وانبما ببوح بها هنا وهناك › وتاك طباع الرمال الي تتراكم 
على كل جرف حول الفرات فلا يأمن المرء أن بضع عليها قدما . وتنطلق المحبّة 
ني لحن عثاب رقيق هذا الحبيب المر ثار 

ساسك رمل هيال من یا شيعه ؟ 

ع الرايح وعالاي سرك تو ةه 
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والمعى ان الفتاة خاطب حبيبها قائلة ان أساسه اي طبعه يشبه الرمال الي لا 
تثبت وبسهل الہيار ها وس مرعان ما جرفها اواج انور اما الشريعة بكسر الثين 
فهي الاسم المحلي لمرسى الزوارق 

وأما السملك الذي بكر في الامار العراقية فان المحب العراقي منحه صفة 
المشاركة العاطفية وبجعله يبكي معه في ليالي الشوق الي بأرق فيها ولا يستطيع 
اللوم 

وشلون انام اليل وانت على بلي 

حى السملك باللاي يكي على حلي 


وما أكمر الأغاني الي يشبه فيها العاشق نفسه بنبتة صغيرة غريبة زرعت على 
شاطىء النهر بين الحرف والماء » لتبقى منفر دة مستوحشة . ان هذا المعى يتكرر 
في ابيات غير قليلة وأجمل امثلته الشطر المشهور 

لین اضرف والماي وله زرع ولي 

وما أكثر ما يصور العاشق العراي نفسه حير ان مضيعاً على الضفاف يتوسل 
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الى ملا حي السفن الشراعية ان بعبروا به النهر الى الشاطىء المقابل حيث تسكن 
الحبيبة > فتضيع صيحاته ولا يستجيب له الملا حون 

لاههل السفسن باريت ما عبروفي 

وهكذا جد الماء في هذه الأغاني مرتبطاً بالضياع والتحرّق واللحيبة وكأن 
لعنة ذلاك المحب قد حقّت فلم بعد النهر يروي ظامثاً 

واما عندما نبتعد عن الماء قليلا وتأتي القفار الاحلة والبراري الظمأى فتبداً 
الأغاني بالعطش الفعلي“ ولا تكتفي بالتعطش هناك بصبح الماء حرقة كاوية على 
الشفاه وتشير أبيات الأغاني الى حب بلا أمل كأن العاشق فيه بحاول أن حرث 
أرضاً من الصخور فكل جهو ده ضائعة والأمل مستحيل 

طرحي بصخر ذتوه مسحاي جلت 

بس دعوتي وياكف كل دعوه فلت 

والبيتان التاليان تتحدث يما فتاة عاشقة عن الذبول الذي أصاب قلبها بعد 
آن حال العذول ينها وبين من حب 

اصبحت روحي ايوم ابل وردها 


هدول عبرة ماي والواشي سلاها 


هنا ما كاد الماء يتدفق » ويلمس الورود الذابلة حى جاء الواشي واغلق 
الطاقة الصغير ة المفتوحة . ودموع هذه الفتاة اغزر بكثير من الاء الذي تنعم به 
بقعة الأرض الي يزرعها أبوها ذلك أن الفلاح الذي يرى لوحا صغيراً 
من ارضه قد ارتوى بدفقة ماء مفاجثة جاد بها الحظ بيقف مبهوراً 
من النشوة والسعادة وهو لا يصدق أن ماءه قد سقى كل تلك الأرض 
وهنا تسخر منه الفتاة العاشقة » فان دموعها هي نفسها اكير من هذا لاء وي 
خياها حكن ان تسيل هذه الدموع وتصعد حى تصل الى مستوى الأرض في 
مدينة «النجف» مشهد الامام علي وهي معروفة على تل" ال 


۱۹۷ الجر ية ١٤‏ 


والصياغة ني البيتين من اجمل ما بمكن ني ادب الأغاني تقول الفتاة تخاطب 
ج 

متعیجحب رد اك مايك سی لوج 

دمعي من اهمده اليوم للمشهسدك روح 

والماء يذ كر الفتيات بدموعهن" ومن أجمل تاذج هذا المعى هذان البيتان 
المشهوران 

کک ل الو جاعه تطيب س اله انون 

والعطش » العطش الحقيقي الذي تشعر به فتاة تعيش ني ريف قاحل » هذا 
العطش ير توي من مر واحدة ترى فيها الحبيب ولدلك نراها تقصد السوق › 
ولو دون أن يكون ها عمل فيه وانما غايتها أن مر حبيبها وتراه » فرؤ يته 
تروي ظمأها حى لو كانت لم تذق الماء منذ سبع سنين 

مال شغفل بالسوق مربت اش وفك 

هذا هو الو العام للأغاني العطشى الى تنبتها تربة العراق بون يزرعون 
الصخور وتضصيع جهودهم سدئ » وأزهار تذوي وتصفر لأن الواشي يسد عنها 
جر ی اء »> وفتياتٽت بعطشن سیم ستبن » واشجار ظامئة 5 قفار يابسة وقىظ 
وحر لافح تذبل جدود الحبیب تحت شمسه © 


)١(‏ ورد هذا المحى نصا لفتاة عاشقة يشتخل حبيبها فلا حا يز رع الحنطة والشعير . قالت 
ريت الشعير بطر والحنطة دوده 
ولفي بشمسالقيظ ذبلن خدوده 

RK 
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ان هذا التكرار لفكرة العطش أي الأغالي العراقية يشير الى ظواهر أعمق 
في حياة العراتي » ظواهر نستطيع ان نعلل با للمشكاة الاجتماعية الي ا 
يثور حوها في السنوات الاخيرة لاذا يبقى الغناء العراقي حزيناً ملتاعاً بمتز ج 
بالآهات ويعصره العطش ااروحي ؟ وقد لا تكون الاجابة عن هذا السؤال 
هيّلة » ولكننا لن نلتمس التعليلات تي خارج الأغاني العراقية وانما فريد أن 
تأحذ الحواب من فم المحب العراقي المنفرد وهو بغي ي أعماق الريف 

ولن حتاج الى كثر من الحهد ثي النماس الحواب فلو التفتنا في قليل من 
التأمل الى اغانيتا الشعبية لوجدنا ي معانيها معى عام يتكرر على صور كثيرة 
ويفاجئنا عتا في الابيات والمقاطع هنا وهناك ذلك هو معى الاحساس عا لا 
بتحقق » باستحالة الوصول الى الغاية وبعدم القدرة على تحقيق ما يبدو قريب 
المنال . ؤأبسط تجسيد هذا المعنى بيت شائع لعل اكير العراقيين بحفظونه وهو 
حجري ھکدذا 

منلاوشعلسانوم بيك يا نضاع 

وهو بیت يشبه سائر اغاني الريف ي أنه يعبر عن مع حصب بكلمات 
قليلة ولن يتاح لنا أن نفهم وجه المعى ي البيت الا اذا تذكرنا إن النعناع 
عشبة حضراء صغير ة لا يزيد ارتفاعها عن أربعة أصابع . وهذا المحب بحدثنا 
انه الس ظلا يتفي به حر الظهير ة اللافح فلم جد الا النعناع م یقول لتا انه 
نام وشبع نوما ني ظل هذا النعناع . وأبة سخرية بمكن أن تكون أشد مرارة من 
هذه ؟ انه ي الحق بيت يكاد بقطر بالدمع ؛ فياله نومآ وياها ظلالاً وريفة . ان 
هذا المحب الذي يتحر لا يعبر عن حسرته بالتأوّه والشكوى واا بالسخرية 
الموجعة والاستهزاء . وهو يلمس قلوبنا احرَ لمس بمذه الاشارة الكثيبة الي تقطر 
سخرية . 

ويطل علينا الاحساس با لا يتحقق أي بيت آخحر اقل شيوعاً من البيت 
السابق وهذا نصه 
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ا 2 بل انه ويساك بابسره حفر بير 


4 الطلع بيه ماي فاك الحكي 


یی بن المحيين قد يسا من امكان اللقاء والاجتماع الى درجة بجعلهما 
مسان بأنہما في استماتتهما في تحقيق ذلك أشبه عن بمحاول حفر بر بالابرة لعله 
يصل الى الماء في باطن الأرض وذلك هو عين الاحساس بالمتحيل فكيف 
N O‏ 
الى ان يسخرا من موقفهما المضي ويقنعا بالتعبير عما بحسانه من الأ | 
بحتاجان » لكي يرتويا من العطش ٠‏ الى أن بحفرا براً TT‏ 
ا ال 

ان هذه السسخرية ت تتكرر ني الأغاني العراقية قية وكأن المحب » وهو جد لف 
محروماً پسلي نفسه بالصور وااتشبيهات وآلوان الاستهزاء انه > عل 
الأقل" » يسعد بأن يكون أول من يسخر من الواقع المرير الذي لا يستطيع تغييره 
وان حاول ولعل السخرية أن تكون وجهاً من وجوه التنفيس العاطفى الى 
يبر رها علم التفس وذلك لا تتضمنه من ادراك ساق للألم والحرمان فان تال 
ونتقبل ألمنا ونضحك منه » ذللك خير لنا من أن نتأم ونشور على ألمنا فنضيف 
اليه . ان التقبل ”نص الحل وفيه عزاء على كل حال . لا بل يكاد يكون مر حلة 
انتصار . وقديعاً قال شيكسبير « ان المسروق الذي يتسم يسلب السارق شيا » 

كل هذا بعطيتا مفتاحا هاما للروح الي تسيطر على الأغنية العراقية حيث 
جد آپاراً مغرية تلوح بالماء البار د العذب لو حفرت » ولكننا لا مالك مساحي ولا 
فۇوساً حفر بجا » لا شيء الا ابرة ضعيفة لا نفع فیها . جد قوم بحر قهم قبظ 
الظهير ة فلا مجدون حامياً منها أ كار من ظلال النعناع ان الآبار لا تحفرقط › 
على حرارة رغبة العرائي العطشان في حفرها › والنوم لا ينال ما دامت الظلال 
معدومة » وبيقى النعناع رمزاً ساخحرآ للفرق بين الأحلام الي يتمناها العراتي 
والواقع التافه الذي بحققه كها تظل الابر رمز ملا للحرمان من الفؤوس 


<۰ 


٣۹ 

الحادة والمساحي الي تقب الراب وتوصل الى المباه الباردة الصافةاا ” 

واما النتائج النفسية والعاطفية الي حدما هذا الشلل الروحي › 

الدام الذي حه العراتي . فان الأغنية العراقية لا تضيق عن تش بخ 

غير واع وحن ولا شك واجدون مادة غزيرة البحث لو تأملنا تلف أعالي 

غزل البنات من' ناحيتها الفكربة والاجتماعية . ولعلنا نفرخ لذلك في حلقة تالية 
هذا الح © k‏ 


بخداد 1404 


(۱) لا بد لي ان أشير الى اني لم استعمل أي مرجع او مصدر ني كتابة هذا البحث واا 
كانت الأغاني الي ذ كر ا جميعا من محفوظاني ولعلي لو راجعت نصوصاً اوسعم 
لاهتديت الى نتائج اهم . وقد افعل ذلك في المستقيل . 


۲۰١ 


سی 


تقدمة 
حول اللجتمم العر لي 8 
التجزيئية في المجتمع العرلي ۱ 
المرأة بين الطرفين السابية والأخحلاق ) ۳١ ١‏ 
مآنحذ اجتماعية على حياة المرأة العربية ) ۷ 
طريق الفر د العربي الى فاسطين 1٦‏ 


حول القومية العر ية 


القومية العربية والحياة 
القومية العربية والمتشككون 4 
أخحطاء شاثعة ( في تعريف الأدب القومي 1۸ 


بين الادب والمجتمع 


الادب والغزو الفكري_ ۱۲۷ 
حاذير ي ترجمة الفكر الغرلي" 6۹ 
الدب وا لمجتمع 11 
شخصية الأحرين في الأغاني العراقية ۸۳ 


العطش والتعطش في الأغاني العراقية 1۸۹ 
¥ 


آثار المؤلفة المطبوعة 


« تاريخ الطبعة الأولى ١‏ 


عاشقة اللبل (شص) بغداد 
شظایا ورماد (شعر) بخداد 
قرارة الموجة (شعر) بیروت 
قضايا الشعر المعاصر (نقد) بیروت 
شعر علي محمود طه (نقد) القاهرة 
شجر ة القمر (شحر) بیروت 
مأساة الحياة واغنية للانسان (شعر) بیروت 
يصدر قرياً 
للصلاة ر الثر ر ê‏ 


جموعة شعربة جديدة للشاعرة 


° 


1۹44۷ 
1۹44 
140¥ 
11۲ 
1416 
۹۸ 
1۹4۷۰ 


وزرژګی 


ه التجزيئمة ظاهرة اجتاعىة عامة قسمطر على الفكر العرلي والياة 
العربية »“ حبث نجد الفرد امال يفصل ما لا بنةصل فبقم نتمجة لذالك 
في تناقضات واضحة ومشكلات ما كان لبصاب با لولا هذه التجزئة 
في ما لا ينغي ن مرا 

ص هناك مثلا التحررئة فى فكرة الحرية فان الناس يحيون ان من أا 
المكن ان بكون الرجل حرا كل الحرية بيا الأسرأة اسيرة القمود لا 


تلك حتى ابداء الراي ولا حت الحاة الكرعة > والواقع ان عبودية أ 


المرأة لا بد ان تؤثر في حرية الرحل تأثىر ا واضحاً و كفا کون :3 
الرجل حرا وهو منوع من انشاء صلات أخوية ودية كرية مع مجموعة | 
© وهناك التجزيئبة التي فرق بين القول والعملء بين النبة والتطبيق› أ 


بين الفكر والياة “ تقول المرأة انبا حرة كام لرية . م لا تلاحظ لإا 


ان دور الازياء تستصدها وتسلبها كل حرية عكنة » لأنها مضطرة الى 
وهناك التجزيشة التي تفصل اللغة عن الاخلاق . فان المهور العربي أ 
يتوهم ان لا علاقة بينهما » بينها الواقع ان الجحتمع الذي بقول أكثر ما إل 
فيسل الى تأ كيدها بالإطالة . 

وأياً ما كان > فلعل هذا الككتاب هو اول دراسة جادة لمجتمع 
المربي ٤‏ بقلم اديبة كبيرة اشتهرت ببحوث ها العمبقة بقدر اشتهارها 
بشعرها الائساني الرائد . 


